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عْ  أَشْكُرَ  أَنْ  أَوْز عْن ي رَب    وَقَالَ  ﴿ :تعالى قال  وَأَنْ  وَال دَيَّ  وَعَلَى عَلَيَّ  أَنْعَمْتَ  الَّت ي مَتَكَ ن 
لْن ي تَرْضَاهُ  صَال حًا أَعْمَلَ  ينَ  ف ي ب رَحْمَت كَ  وَأَدْخ  ال ح  كَ الصَّ بَاد   ٩١/سورة الأنعام ﴾ ع 

 الله نشكر البداية في« الله يَشْكُر   لَمْ  النَّاسَ  يَشْكُر   لَمْ  مَنْ » :وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
         الشكر  وجزيل التقدير بأسمى المتواضع نتقدم العمل هذا لإتمام وفقنا الذي عزوجل

 البحث التي هذا في" آسيا جريوي "ومشرفتنا  القديرة أستاذتنا ومرشدتنا، موجهتنا إلى
  نعمفي تصويب أخطائنا، فقد كانت لنا ا، هالكثير من وقتها لتوجيهنا، ونصحأعطتنا 

لى كافة أعضاء "لخضر تومي"كما نتقدم بجميل العرفان إلى أستاذنا الفاضل  .اذةستالأ ،  وا 
 .والمعرفة العلم لأهل وأن يجعلهم ذخرا خيرا أن يجزيهم عنا اللجنة المناقشة، ونسأل الله

 



    

 

 

 

 مقدمة
 



 مقدمة

 

  
ـأ   

يعد الأدب الشعبي شكلا من أشكال التراث الإنساني، الذي يحفظ كيان أمة من الأمم، 
ر عن وجودها، وطريقة تفكيرها، كما أنه يقوي العلاقات الشعبية، ويثبت الذات ويحدد ويعب

      هويتها، ويدعم بقاءها، ويضمن استمرارية صمودها؛ حيث يفتح أمامها نوافذ تطلعنا 
 .على حقيقة المجتمع الشعبي وثقافته، مع الإشارة إلى أن هذا الفن نقل بالمشافهة والرواية

ة الشعبية جزء من ذلك التراث الذي حفظته ذاكرة التاريخ، وهو يحمل حياة وتعتبر السير 
شعب بأكمله، وينقل عاداته ومعتقداته السائدة، بالإضافة إلى أنه يقترب كثيرا من جنس 

السيرة  دمن وجوهها، كما يتوافق مع التاريخ في خطوطه العريضة، وتع اوجه مثلالرواية، وي
زمان، ومن أرسخ نصوص التراث تاريخية على مر العصور والأالهلالية من أبرز السير ال

     باعتبارها نصا حكائيا مليئا بالشخصيات، والأزمنة التاريخية، وكذا تعدد الأمكنة،  ثراء
في رحلة طويلة امتدت لسنوات عديدة بل وقرون متعاقبة، لتحمل تاريخهم، باعتبار هذا 

 .لكبرى التي لها وزنها في العصر الراهنالأخير يصنف ضمن أهم المحاور المعرفية ا

    التركيز من خلال  يار هذه المدونة نموذجا للدراسةولعل ذلك ما دفعنا إلى اخت 
ية العربية على الأهمية التي يكتسبها الموضوع وما يتسم به من جدية في حقل الدراسات الفن

سة موروث شعبي مهم، على جانبين مهمين، أولهما أننا بصدد دراالحديثة، فهو ينفتح 
 .وثانيهما أننا سنكون أمام آليات جديدة في التحليل وطريقة الوصف والتأويل

من سيرتهم الطويلة  سة هذا الجنس الأدبي، متخذين جزءدرا لذا فضلنا الولوج في غمار
     التوظيف الفني التاريخي » :ـــــ موذجا لهذه الدراسة الموسومة بـالتغريبة، أن ألا وهو جزء

 .«في تغريبة بني هلال
 :وم الدراسة على إشكالات هي كالآتيوتق
 كيف تتجلى العلاقة بين الجانب التاريخي والفني في تغريبة بني هلال؟ -
 هل يمكن استخلاص الأثر التاريخي من البنية السردية؟ -



 مقدمة

 

  
ـب   

 كيف عبرت الشخصيات عن الجانب التاريخي؟ -
 في نص التغريبة؟ هل يمكن ضبط الزمن والمكان التاريخي -

 وقد اعتمدنا في هذا البحث على جملة من المناهج، المتمثلة في المنهج التاريخي
البنيوي والسيميائي والوصفي بآلية التحليل القائم على إيراد كل المسائل والاستعانة بالمنهج 

غريبة بني ت"المتعلقة بهذا الموضوع، ثم معاينتها بالتحليل والشرح والتمثيل، انطلاقا من نص 
 ".   هلال

 :وللإجابة على هذه الإشكالات اعتمدنا على خطة هي كالآتي

؛ حيث كان «( بحث في المفاهيم) ة الهلالية التاريخ والسير » : مدخل ورد بعنوان -
بمثابة ضبط المفاتيح للولوج إلى مفهوم التاريخ وعلاقته بالأدب، وكذا مفهوم السيرة وأنواعها 

 ".سيرة بني هلال"حة تاريخية عن وخصاصها، وأخيرا لم

دراسة في تغريبة )الشخصية الحكائية وأثرها التاريخي » : الفصل الأول الموسوم بــــــ -
صطلاحي للشخصية الحكائية، لتطرق فيه إلى المفهوم اللغوي الا؛ حيث تم ا«( بني هلال

انطلاقا من نص " فيليب هامون "وأثرها التاريخي، ثم تصنيفات الشخصيات الحكائية عند 
 ".تغريبة بني هلال"

دراسة في )ثنائية الزمن والمكان والأثر التاريخي » : الفصل الثاني، وكان عنوانه -
صطلاحي وأنواعه، ثم لى الزمن بين المفهوم اللغوي والا، تم التطرق فيه إ«(تغريبة بني هلال

التاريخية المحورية، من دراسة الزمن من منظور تاريخي، ثم المكان بالتركيز على الأمكنة 
 ".تغريبة بني هلال"خلال نص 

 .وذيل البحث بخاتمة ضمت أهم النتائج التي توصلنا إليها

 : وكان زادنا في هذا البحث مجموعة من المصادر والمراجع أهمها



 مقدمة

 

  
ـج   

 ". ابن خلدون "كتاب المقدمة لـــ  -
 ".فيليب هامون "سيميولوجية الشخصيات الروائية  لــــ  -
 ." حسن بحراوي " لــــ (الفضاء، الزمن، الشخصية) الشكل الروائيبنية  -

تعدد المصطلحات ولعل من أهم الصعوبات التي واجهتنا، ونحن في غمار هذا 
 .والمناهج واختلاف الترجمات في مجال الدراسات التاريخية

آسيا "ة وفي الأخير لا يسعنا إلا أن نتقدم بشكرنا وامتناننا لأستاذتنا الفاضلة الدكتور 
، ونرفع لها آيات التقدير وجميل العرفان، التي آفادتنا بملاحظاتها وتوجيهاتها، ولم "جريوي 

لى كل من أمدنا بيد العون . تبخل علينا بشئ        ونتمنى أن نكون قد وفينا لتوجيهاتها، وا 
 .من قريب أو بعيد دون استثناء

نوير في الدجى إنه ولي ذلك والقادر    ونسأل الله التوفيق والرضا والسداد في الخطى والت
.  عليه وحده



 

  

 :مدخل

 ( المفاهيم في بحث ) الهلالية والسيرة التاريخ
 صطلاحيالاو  اللغوي  مفهومبين ال التاريخ: أولا

 اللغوي  المفهوم -1

  صطلاحيالا المفهوم -2

 بالأدب التاريخ علاقة: ثانيا

 السيرة فن: ثالثا

 السيرة فن مفهوم -1

 اللغوي  مفهومال -1-1

 صطلاحيالا المفهوم -1-2

 المصطلح إشكالية -1-3

 السيرة أنواع -2

 الشعبية السيرة خصائص -3

 (التغريبة) هلال بني لسيرة تاريخية لمحة:  رابعا

 هلال لبني التاريخي الأصل - 1

 المغرب إلى هلال بني هجرة أسباب - 2

   المغرب إلى هلال بني هجرة عن المترتبة النتائج - 3
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لتبسيط مجال الدراسة، وتقديم لمحة عامة حول الموضوع، قبل التعمق       إطار سعينا في 
مفهوم التاريخ : تمثلة فيفي حيثياته ومضامينه، حاولنا توضيح بعض النقاط المهمة، والم

وعلاقته بالأدب، ثم مفهوم السيرة وأنواعها ومميزاتها، ثم الإشارة إلى الأصل التاريخي لبني 
 .، وأخيرا النتائج المترتبة عن هذه الهجرةل، وكذا أسباب هجرتهم إلى المغربهلا

  :صطلاحياللغوي والا مفهومبين ال التاريخ: أولا
هتمام به يتجلى منذ أقدم حيث بدأ الا ؛الحياة البشرية من مهما يشكل التاريخ جزء

تاريخ الحضارات، ومع أين نظر إليه على أنه رواية للأحداث العظيمة والمهمة في  ورالعص
بذاته له  اقائم اعلمفهومه ليأخذ بذلك شكله النهائي، مرور الوقت شهد تطورا ملحوظا في م

احتل من خلالها مكانة مميزة في حقل العلوم والمعارف الإنسانية، . نظرياته وأسسه الفلسفية
لغوي على المفهوم ال نقف هولتحديد .الأدب والنقد تحت إطار بما فيها المندرجة

 :كالآتي ،صطلاحي لهوالا
 :المفهوم االلغوي   -1

 :التأريخ نحو قوله أن لفظة التًاريخ مشتقة من :" لابن منظور( "لسان العرب)ورد في 
عمر "فالعرب لم تعرف علم التاريخ إلا في عهد . (1)«تعريف الوَقْتِ، والتَّوْريخ  مِثْلَه  : التَّأْرِيخ  »

نَّ المسلمين فالتَّ » "بن الخطاب رضي الله عنه ه  النَّاس  ليس بِعرَبِي ٍّ مَحض، وا  أرِيخ  الذي ي ؤرِ خ 
تِبَ في خلافة " هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم"أخذوه عن أهل الكتاب، وتَأْرِيخِ الم سْلمِين أ رِ خ من زمن  ، ك 

 .(2)«فصار تاريخا إلى اليوم" عمر رضي الله عنه"
أَرَّخَ الكتاب » :في نحو( التاريخ)نجد مفهوم " باديللفيروز آ( "القاموس المحيط)وفي  
 .(3)«والاسم الأ رْخَة  بالضَم ِ  وَقَّتَه  

                                                           
 .3، ص(د ت) ، (د ط) ، 3، دار صادر، بيروت، لبنان، ج(أ، ر،خ)ابن منظور، لسان العرب، مادة  (1)
 .3المصدر نفسه، ص (2)
، (د ت) ، (د ط) ، 1الهيئة المصرية للكتاب، القاهرة، مصر، ج ،(،خأ، ر)مادة  الفيروز آبادي، القاموس المحيط، (3)

 .555ص
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مْلَة الأحْوَالِ والَأحْدَاثِ الَّتِي » : فيرد مفهوم التاريخ على أنه( المعجم الوسيط)أما في  ج 
على الظَّوَاهِرِ الطَّبيعِيَّة  يَمرُّ بهَا كائن ما، وما يَصْد ق  على الفَردِ والم جْتمَعِ، كما يَصْد ق  

 .(1)«والبَشَرِيَّة
غير أنها تصب في مسار واحد يسع  -في المعاجم العربية -وبالرغم من تعدد التعاريف

على الجانب الإنساني  من الزمن  والوقت، مركزة  في هذا الإطار قرينا يخجعل التار إلى 
 .عة تطورها الحضاري أكثر، من خلال رصده لحياة الأمم والمجتمعات ومتاب

 :صطلاحيالمفهوم الا -2
؛ فإننا سنجد تعددا في المفاهيم، نظرا  ا أردنا الكشف عن مفهوم مصطلح التاريخإذ

علم تعرف به  »عام يمكن وصفه ال همفهومب والدراسات التي تناولته، ولكن لتعدد المشار 
حتى تتم )...( غتهمأحوال الماضين، من الأمم الخالية من حيث معيشتهم، وسيرتهم، ول

لتفادي عثرات الأمم السابقة والأخذ .  (2)« معرفة أسباب الرقي والانحطاط في كل أمة وجيل
، (التَّاريخ)للوصول إلى تشكيل مفهوم جامع مانع حول مصطلح و . ببذور التقدم والتطور

لنحو قدماء ومحدثين على ا فكرينارتأينا التطرق إلى بعض النظريات والآراء لفلاسفة وم
 :الآتي

 : التاريخ بين التصور الغربي والعربي  -1
 :التاريخ في التصور الغربي 1-1

    لم يكن لكلمة تاريخ » حيث  ؛(التاريخ)اختلف الفكر اليوناني حول تحديد مفهوم 
      (3)«على المعرفة" (Socrate) سقراط" في الماضي معنى واحد، فقد كانت تدل عند

     مجرد ركام « على" (Aristote)أرسطو"وعند سانية، مختلف مجالات الحياة الإن في
                                                           

 .13، ص1191، 3، ط1إبراهيم مصطفى وآخرون، المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية، القاهرة، مصر، ج (1)
 .33،  ص1195، 1، ط1عبد الرحمان بن محمد الجيلاني، تاريخ الجزائر العام، دار مكتبة الحياة، الجزائر، ج (2)
تاب اللبناني، بيروت، ، دار الك(بالألفاظ العربية، والفرنسية، والإنجليزية، اللاتينية )جميل صليبا، المعجم الفلسفي   (3)

 .332، ص1193،  (د ط(، 1جلبنان،  
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بمثابة تسجيل للوقائع بالترتيب نفسه فهو  (1).«من الوثائق مقابل عمل تفسيري أو تنسيق
 .الذي حدثت فيه

؛ حيث أيضا "*(Francise Bacon)فرنسيس بيكون "أشار للتاريخ الفيلسوف  قدو 
صرها في ثلاثة أنواع وفقا لقوى الانسان للعلوم التي ح تصنيفه من خلال دراستهتبلورت 

وهي : وهو علم المخيلة، والفلسفة: وهو علم الذاكرة، الشعر: التاريخ» المدركة، وتتمثل في
تكوين العلوم، علم العقل، وهذه العلوم الثلاثة هي عبارة عن مراحل متتالية يجتازها العقل ل

 (2).«الفلسفة هي العملية العقلية التركيبيةالعلوم، والشعر هو تنظيم لها، و  فالتاريخ هو تجميع
أن التاريخ هو العلم بالأمور الجزئية العامة،  "بيكون "وفي خضم هذا المسار يرى 

وهو ضد الشعر؛ لأن موضوع الشعر وهمي،  ». لنفسية اللازمة له هي الذاكرةوالقوى ا
ع التاريخ جزئي، وموضوع التاريخ واقعي، وضد الفلسفة؛ لأن موضوع الفلسفة كلي، وموضو 

 (3).«والقوة النفسية اللازمة للشعر هي المتخيلة، أما القوة اللازمة للفلسفة فهي العقل
وينقسم التاريخ عنده إلى تاريخ طبيعي وتاريخ مدني، مع العلم أنه سار على نهج 

 .في كون التاريخ مضاد للفلسفة  "أرسطو"
ي العصر الحديث؛ حيث برزت كما توسعت النظرة إلى التاريخ عند الأوروبيين ف

 عدَّ »: الذي "(Hegle)هيجل"ملامحها بشكل أكثر جلاء ووضوحا عند الفيلسوف الألماني 
من الفلسفة لأنه ليس مجرد دراسة وصفية بل هو أقرب إلى التحليل وبيان  التاريخ جزء

                                                           
 .332، ص السابقالمرجع  (1)

ة في العصرالحديث واستخرج ولد بلندن وتوفي بها، اشتهر بتأسيسه لنظرية المعرف( 1939-1591)فرنسيس بيكون * 
دراسة شاملة لمبادئ نظرية ( 1931الأورغنون الجديد )المنهج المعتمد في العلم الاختباري والإستقرائي، ويمثل مؤلفه 

، المركز الإسلامي (دراسة تحليلية للمفهوم وحضوره المعاصر)قيس ناصر واهي، نهاية التاريخ : ينظر. المعرفة المعاصرة
 . 15، ص3112، 1راتيجية، بغداد، العراق، طللدراسات الإست

 .39، ص1191، 1حبيب الشادوني ، فلسفة فرنسيس بيكون، دار الثقافة، الدار البيضاء، المغرب، ط (2)
 .339جميل صليبا، المعجم الفلسفي، ص (3)
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لحكمة فهو خاضع  (2).«تطور الروح في الزمان »فة عامة بص والتاريخ عنده . (1)«الأسباب
 .العقل وليس محض الصدفة أو القدر

دراسة التاريخ الكلي والعام للإنسانية، المواكب للتطور الحضاري؛  "هيجل"وقد حاول 
التاريخ مركزا في ذلك على فمهد لذلك بعرض المناهج التي يمكن للتاريخ أن يكتب بها 

" هيجل"فالتاريخ عند  .(3) عالتاريخ الكلي الحقيقي الذي يهيمن على الوقائ« باعتباره  لفلسفيا
حركة فلسفية منطقية جدلية تسير تبعا للقانون الذي يعكس إرادة الروح الداخلية والكلية التي 
تتخذ من عظماء الأمم المختلفة وسائل لتحقيق المطلق، فكل أمة سيطرت في حقبة زمنية 

إرادة تعبر عن  -لا شعوريا-معينة على غيرها من الأمم الأخرى، ستكون بطبيعة الحال 
الروح الكلية للفرد، وتتغير هذه الإرادة بالضرورة بتغير الأمة التي تمسك زمام الأمور في 

 .  العالم
سفة التاريخ في القرن الثامن الرائد الأول، في رسم معالم فل* ("Vico)فيكو"ويعتبر

تاريخ من وأهميته تكمن في منهجه أكثر مما هي عليه في مذهبه، ويتبلور مفهومه لل عشر
لنشأة المجتعات الإنسانية وما تصطنعه من نظم، وهو عرض لنمو »  خلال اعتباره سجلا

 (4).«عات وتطورها وحركتها شدا وجذبا ومدا وجزرامهذه المجت

                                                           
، 1195، 3، لبنان، طمجدي وهبة وكامل المهندس، معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب، مكتبة لبنان، بيروت (1)

 .93ص
إمام عبد الفتاح إمام، دار التنوير :، تر(من محاضرات في فلسفة التاريخ)هيجل، جورج فلهم فريديريك، العقل في التاريخ  (2)

 .159، ص3112، 3للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، ط
علي حاكم صالح وحسن ناظم، المنظمة العربية للترجمة، :، تر(التاريخ النقدي للفكرة ) جون إهر نبرغ، المجتمع المدني  (3)

 .351، ص3119، 1بيروت، لبنان، ط
مبادئ حلم جديد يدور حول الطبيعة )مؤرخ وفيلسوف إيطالي، ذكر في كتابه ( 1255-1999)فيكو جياتا ستيسا * 

قيس ناصر واهي، نهاية : ينظر. دنيوي  تاريخ مقدس وتاريخ: مبادئ فلسفة التاريخ، قسم التاريخ إلى قسمين( المشتركة للأمم
  .19، ص(دراسة تحليلية للمفهوم وحضوره المعاصر) التاريخ 

 .19، ص(دراسة تحليلية للمفهوم وحضوره المعاصر) قيس ناصر واهي، نهاية التاريخ  (4)
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         .نسانية أن للشعوب طبيعة مشتركةفي معرض حديثة عن تاريخ الإ" فيكو" وقد أقرَّ 
المرحلة الإلهية، المرحلة البطولية، : مراحل هي تتمثل في مرور كل شعب على ثلاثة »

لأنها أكثر ؛ (1)« والمرحلة الإنسانية، وهذه الأخيرة هي التاريخ المثالي الأبدي للشعوب
 .، نتيجة خضوعها للتفكير العقليمن سابقتها تطوراتحضرا و 

 :التاريخ في التصور العربي 2 -1
هو الآخر إيجاد مفهوم محدد  لم يغفل التفكير العربي عن هذا الجانب؛ بل حاول

فن يبحث فيه عن وقائع  » الذي اعتبره" السخاوي "وكانت البداية مع , للمصطلح منذ القدم
أما موضوعه فالإنسان )...( الزمان، من حيث التعيين والتوثيق؛ بل عما كان في العالم

 . (2)«وأما فائدته فمعرفة الأمور)...( والزمان
ة عن فهم الماضي؛ لإفادة الحاضر، ومحاولة رسم صورة فهو يرى بأن التاريخ عبار 

 .من خلال الاعتبار بحوادث الماضي  المستقبل والتخطيط له
الذي " ابن خلدون "وفي الفكر الفلسفي الإسلامي نجد مفهوم التاريخ قد تبلور أكثر عند 

ن مراالتاريخ خبر عن الإجتماع الإنساني الذي هو ع» : حيث يقول بأن ؛"بيكون "يخالف 
التوحش والتآنس، والعصبيات، وأصناف : الأحوال؛ مثل من العالم، وما يعرض لذلك العمران

التقلبات للبشر بعضهم على بعض، وما ينشأ عن ذلك من الملك والدول ومراتبها، وما 
ع، وسائر ما يحدث ينتحله البشر بأعمالهم ومساعيهم من الكسب والمعايش، والعلوم والصناي

 . (3)«من الأحوال انمن ذلك العمر 
على أهمية التاريخ في دراسة ومعرفة ماضي البشرية وتطورها، " خلدون  ابن"يؤكد وهنا 

وما يطرأ عليها من أحوال وحوادث، لها تأثيراتها على المجتمع في مختلف المجالات، وكل 
                                                           

 .191، ص1195، 1عبد الرحمان بدوي، موسوعة الفلسفة، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، لبنان ، ط (1)
، 1صالح أحمد العلي، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، ط: فرانزو روزنثال، الإعلان بالتوبيخ لمن ذم أهل التاريخ ، تر (2)

 .11، ص1199
 .135، ص3115، 1، ط1عبد الله محمد الدرويش، دار يعرب، دمشق، سوريا،ج: بن خلدون، مقدمة ابن خلدون، تح ا (3)
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اعة وهو يجعل الإنسان بصفة الجم .في مسار الدول ومراتبها ما يترتب على ذلك من تقلبات
الذي يجعل من الانسان بصفة الفرد موضوعا " بيكون "موضوعا للتاريخ، على خلاف 

 .  للتاريخ
في تعريفه " ابن خلدون "على نهج " عبد الله العروي "وفي الدراسات العربية الحديثة سار 
 :(1)؛ حيث يقسمه إلى صنفين هماللتاريخ

مرت عليه حتى مجموع الأحوال التي عرفها الكون و  وهو: التاريخ العام - أ
وهو يمثل مجموع الأحداث والوقائع  بشكلها الطبيعي، ويدخل فيها التاريخ  اللحظة الراهنة
 .الغير مدون 
مجمل ما يعرفه المؤرخ وهو هنا الممثل النظري  وهو: التاريخ المحفوظ -ب
 .ويخضع بصفة مطلقة لمقصدية التأليف. للمعرفة كلها

من خلالها إلى أنه لا تاريخ سوى المذكور، ولا  وفي مقارنة يعقدها بين الصنفين يصل
ليهم  .مذكور سوى البشري؛ وعليه فالتاريخ تاريخ البشر بهم وا 

مما تقدم نستنتج أن التاريخ هو إطار مهم من المعرفة الإنسانية، يستهدف تدوين 
المعلومات والمعارف عن الماضي، وفحصها وتمحيصها، وجلاء غموضها، وهو لا يقتصر 

نما يسعى جاهدا إلى تفسير على تس جيل حوادث الماضي، بتسلسها الزمني فحسب؛ وا 
دا التطور الحاصل في حياة الأمم والمجتمعات المختلفة مبينا في الوقت ذاته الكيفية التي ب

وهو بهذا يمثل سيرة عامة للإنسانية جمعاء في جميع  عليها ذلك التطور، وسبب حدوثه
 . زمننا الحاليمظاهرها منذ أقدم العصور إلى 

                                                           
، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، (الألفاظ والمذاهب، والمفاهيم والأصول)  العروي، مفهوم التاريخ عبد الله: ينظر (1)

 .35، 35، ص3115، 5المغرب، ط
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لكن التاريخ لا يمكن أن يبقى بعيدا عن الميادين المعرفية الأخرى؛ فهو يعيش حالة 
فكيف هي علاقة التاريخ . لا سيما تلك المجالات التي تحوم في إطار الأدب. تجاذب  معها

 بالأدب؟
 :دبعلاقة التاريخ بالأ: ثانيا

جرى تاريخ الحياة الإنسانية، على مر العصور أن ترسم م الفنون الأدبيةاستطاعت 
؛ حيث للأساطيروتبرز مظاهرها ومعالمها، وقد كان للأدب الإغريقي النصيب الأوفر 
ول أحوال ومظاهر انطلقت بدايات التفكير الإنساني بجملة من التساؤلات والإستفهامات ح

كون وتخلصه به، وفي سعيه لمحاولة إيجاد إجابة تهديه إلى معرفة حقيقة ال الطبيعة المحيطة
 .مما يؤرقه

      لتفسير ما يدور حوله باختراع قوى الأرباب والآلهة، ونسبتها » انتهى إلى وضع تصور
لى شخصيات خيالية مرة أخرى، ونسب إليهم كل أفعال الخير  إلى القوى الطبيعية مرة، وا 

بدائية في كل الشعوب المرحلة مهمة لالأسطورة ف ،(1)« والشر الذي يمسه في عالمه الفسيح
وهي تمثل سلوك الإنسان، وأنها مصدر مستمر  » .رحلة البحث عن حقيقة الوجود الإنساني

اهر حتى يجيب على تساؤلاته وتفسير ظو . (2)«من المعرفة يخوض في مشاكل البشرية 
تاريخا لأحداث تاريخية  »كما تعتبر الأسطورة . منها تفكيره وكيانهالطبيعة والكون ويستلهم 

؛ وبهذا فهي سجل مليء بالحقائق والبطولات لها  (3)«حدثت في الماضي السحيقحقيقية 
ومن هنا اختلط التاريخ مع الأسطورة، كما أنها أحد مصادر  »جذور عميقة في الماضي 

                                                           

قسم الدراسات والبحوث في جمعية التجديد الثقافية والإجتماعية، الأسطورة توثيق حضاري، دار كيوان   :تأليف جماعي (1) 
 .99، ص3112، 1والتوزيع، دمشق، سوريا، ط للطباعة والنشر

، (د ط) فضيلة عبد الرحيم حسين، فكرة الأسطورة وكتابة التاريخ، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، عمان، الأردن،  (2)
 .  12، ص3111

، (لغربية القديمة والحديثلمحات من تاريخ المشرق العربي القديم والحضارة ا) فؤاد طوبال، تاريخ الحضارات والأساطير (3)
 .15، ص3112، (د ط) منشورات جامعة دمشق، كلية الفنون الجميلة، دمشق، سوريا، 



 (بحث في المفاهيم)التاريخ والسيرة الهلالية                              :مدخل

 

 
12 

التي يعتمد عليها في معرفة تكوين الخلق فاعتمد على  (1)«الإستدلال في البحث التاريخي
وغالبا ما دخلت  »اريخه الإنساني فالعلاقة بينهما تكاملية خياله أكثر من عقله في تصور ت

وهذه  (2)«الأساطير من أبواب التاريخ، ودخلت الأحداث التاريخية من أبواب الأساطير
 .، قبل ظهور مرحلة التدوين والكتابةلق الأول والرئيس لكتابة التاريخالأخيرة كانت هي المنط

وقعت في الماضي  )…(وادث ذات أهميةتروي ح » هي قصة بطوليةفالملحمة أما 
فهي قبل كل شيء . ة بالتمجيدالمعني (3)«فكانت نقاط انعطاف في تاريخ الشعوب البعيد
بين حضارتين متناقضتين فكريا وعقائديا وعرقيا، وهذا الصراع هو الفعل المحوري  اعصر 

 .(4)«بدايته ووسطه ونهايته» عليه حبكة الملحمة؛ إذ تتناول  الذي تقوم 
طويل متشعب » ويكون الشعر الملحمي . وتكون الملاحم عادة ذو طابع شعري 

الواقع »  ويبنى على آليات درامية؛ فهو عالم يجمع بين الحقيقة والخيال يمتزج فيه. (5)«السرد
 . (6)«بالأسطورة، والآلهة بالبشر، والعقائد بالخرافات، والوقائع بالخوارق 

الوجداني والنفسي للإنسان الذي يخرج من مرحلة النمو » وفي هذه المرحلة يكتمل
 ،(7)«إلى مرحلة الجواب والتحضر والوعي والنضج الإنساني الكامل. السؤال والبدائية والجهل

 . فيصبح للوجود الإنساني معنى آخر ،(7)«الكامل
أما إذا حاولنا التأصيل لهذا النوع الأدبي فنجد أنها ترجع إلى أصل سامي عربي؛ حيث  

جامش التي تغنى بها السومريون القدماء بالعراق والتي ترجع إلى ثلاثة ملحمة جل» تعد 

                                                           
 .31فضيلة عبد الرحيم حسين، فكرة الأسطورة وكتابة التاريخ، ص (1)
 . 22المرجع نفسه، ص (2)
 .33، ص1113، 3شق، سوريا، طفؤاد المرعي، المدخل إلى الآداب الأوروبية، مديرية الكتب والمطبوعات، دم (3)
 .112، ص(د ت) ،(د ط) إبراهيم حمادة، مكتبة الأنجلو المصرية، مصر،: أرسطو طاليس، فن الشعر، تر (4)
       نان،، دار الكتاب، بيروت، لب(ابن شداد -ابن حلزة -ابن كلثوم: تاريخه وأعلامه) جورج غرَّيب، الشعر الملحمي  (5)
 . 9، ص(د ت )
 .9ع نفسه، صالمرج  (6)
 .39ص ،3113، (د ط) مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، مصر،  فاروق خورشيد، أدب السيرة الشعبية، (7) 
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بطلا أسطوريا وذلك من خلال ما اتصف " جلجامش"، وقد اعتبر (1)« آلاف عام قبل الميلاد
        فدخل التاريخ من أبوابه الواسعة (2)«إلى مصاف الآلهة  توصله »به من قوى خارقة 

     عن التاريخ مثلها مثل الأسطورة، وترتبط بشعب معين وعبرت -الملحمية والأسطورية–
وتعتبر . في صراع مستمر ودائم حول الوجود (3)«تحكي ما يدور بين الأبطال من أحداث »

             .أقدم الملاحم الشعرية على الإطلاقمن 
 ؛ حيث"الإلياذة والأوديسا": اليوناني "(Homère) هوميروس"ثم تأتي بعدها ملحمتي 

التي تعبر  (4)«تعد الحد الفاصل بين الأحداث الواقعية والخيالية، وتطور الكتابة التاريخية »
بالمكانة الرفيعة  حظيتعن بطولة شعب بأكمله استطاع أن يرسم تاريخه وحضارته، وقد 

، وللهنود "الشهنامة"، وللفرس "(Virgil) فرجيل" "إنياذة"ثم كان للرومان  .بين الآداب العالمية
، دا له دلالته في كل أمة من الأمموبذلك أصبحت رمزا تاريخيا خال. "المهاباراتا والرمايانا"

 .  عن شعبها ومجتمعها الذي نشأت فيه التي لا يمكن عزلها أو فصلها
رتجال الذي كان يعتمد على الاالبدائي ولكن الشعر كان أقرب الفنون الأدبية للإنسان 

تثبيت  »وكان له دوره في  .منه للنثر الذاكرة الإنسانيةإلى والمشافهة، فكان الوزن أقرب 
النص الشعري أبلغ وقعا وأكثر تصويرا  »عند الشعوب، كما أن  (5)«الخبر التاريخي وتوثيقه
الذي يترك أثرا بالغا في التاريخ البشري للمجتمعات الانسانية وذلك  (6)«من الخبر التاريخي 

       رية في نفوس سامعيه، فكانت العلاقة بينهما تلازمية من خلال قوته البلاغية والتأثي

                                                           
، 3113، (د ط) عبد الحكيم شوقي، السير والملاحم الشعبية العربية، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، القاهرة، مصر،  (1)

 .1ص
  .31لأسطورة وكتابة التاريخ، صفضيلة عبد الرحيم حسين، فكرة ا  2)
 .55المرجع نفسه، ص (3)
 .19، صنفسهالمرجع   (4)
، 1، دار كنوز المعرفة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، ط(وقفات في الأدب والتاريخ) إبراهيم السامرائي، من سعة الأدب (5)

 .15، ص3115
 .15، صنفسهع المرج (6)
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وهو ما  نلمسه في الشعر . من خلال ما يرصده من وقائع وحوادث تحاكي أيامهم وحروبهم
التي كانت تأريخا حقيقيا للواقعة المشهورة " زهير بن أبي سلمى"العربي ومن ذلك مطولة 

 .                             راعات القائمة في المجتمع القبلي آنذاكمن خلال تجسيدها لطبيعة الص" . حرب البسوس"
ساهم هو الآخر في تصوير التاريخ  ر لون أدبي جديدظهومع بزوغ فجر الإسلام، 
؛ حيث وهي أقدم أشكال قصص الحياة الكاملة. عرف بالسيرة العربي  إلى جانب الشعر؛ وقد

نها شأن الأساطير شأ »فالسير . مم والمجتمعاتتحمل جوانب ومظاهر تاريخية مهمة في الأ
من شأنه أن يصور وقائع حدثت في الماضي  (1)«على أساس تاريخي والملاحم، تركز

 .البعيد
أن التاريخ ارتبط بالأدب ارتباطا وثيقا؛ بحيث لا يمكن : ومن خلال ما تقدم يمكن القول

لب الدارسين والمؤرخين في تاريخ الفصل بينهما، وهذه هي الحقيقة المغيبة التي يجهلها أغ
البشرية لا سيما في الإطار الذي يخص السير؛ حيث صنفت على أنها آداب شعبية لا يمكن 

ولتفنيد هذا الرأي، حاولنا استعراض بعض الجوانب المهمة . أن تقدم معرفة تاريخية تذكر
 . للسيرة

 :السيرة فن :ثالثا 
نون الأدبية، ورغم ظهوره المبكر في العالمين يحتل فن السيرة موقعا مهما في ساحة الف

إلا أنه استطاع أن يكسب رونقا متميزا يتماشى وروح العصر بمرور الزمن . الغربي والعربي
، ذاتية:  وألوانا عديدة مختلفة ومتباينةعرف أشكالا قدو  .مع محافظته على طابعه العام

للوقوف على ضبط مفهوم محدد   اتخذت جميعها من التاريخ مادة خصبة، و غيرية،شعرية، 
  :  على النحو الآتي حاولنا  تعريفه لغة واصطلاحا، للمصطلح،

 
 

                                                           
  .131سطورة وكتابة التاريخ، صفضيلة عبد الرحيم حسين، فكرة الأ (1)
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 : صطلاحيوالا اللغوي  فن السيرة بين المفهوم -1
 :اللغوي  المفهوم -1-1

: السًيْر  » (: س، ي، ر)في مادة " لابن منظور( "لسان العرب)ورد معنى السيرة في 
ورَةً  ،اسَارَ يَسِير  سَيْرً   الذًهَاب    . (1)«ومَسِيرًا وتِسْيَارًا ومَسِيرَةً وسَيْر 

يرَة» كما ورد فيه بأن نَّة ، والطَّرِيقَة   هي :السِ  ير ة: يقال. الس  : سَارَ بِهِمْ سِيرَة حَسَنَةً، والسِ 
: نحو قوله، فقد ورد لفظ السيرة" فيروز آباديلل( "القاموس المحيط)أما في  .(2)«الهَيْئَةَ 

يْر  » يرَة  بالكَسْرِ : السَّ يْرِ، والسِ   .(3)«الطَّريقَة وَالهَيْئَة  : الضًرْب  مِنَ السَّ
يرَة  هي الطَّريقَة وَالهَيْئَة  والحَالَة  الَّتِي يكون عليها يكاد يجمع أغلب اللغويين على  أن السِ 

 اتبدو ، مصورة أغلب مظاهر حياته، وراصدة لجميع تحركاته؛ ولكن السيرة بهذا المفهوم الفرد
 .لها صطلاحيالاعلى المفهوم  لا بد من الوقوفمحدودة جدا على المنطق الدلالي، لذلك كان 

 :صطلاحيالمفهوم الا -1-2
       وقد ظهر هذا الفن عند العرب بالموازاة  يعد أدب السيرة فن قديم قدم الزمن الإنساني،

عي أن يتأثر بها، لذلك نجده مع الملاحم والأساطير اليونانية والرومانية؛ فكان من الطبي
واسمه اسم اصطلاحي للرواية الشعبية، . من خصائص الشعر الملحمي» على كثير يحتوي 

 .(4)«"تصوير الحياة"وكلمة سيرة كلمة عربية، وترجمتها الحرفية هي 
      المأخوذ (Biographie)  الأجنبي لنظيره جاء مقابلا وتجدر الإشارة إلى أن المصطلح

في العصور المتأخرة و . (5) (Bios):حياة شخص (graphie) :ة اليونانية وصفمن العبار 
عرف هذا الفن نوعا من القصص الشعبي عرفت بالسير الشعبية، وقد تزايد الإهتمام بهذا 

                                                           
 .391، ص5، ج (س، ي، ر)ابن منظور، لسان العرب، مادة  (1)
 .311المصدر نفسه، ص  (2)
 .53، ص2الفيروز آبادي، القاموس المحيط ، ج (3)
 .551، ص3113، 111لالا بيرموفا، فن السيرة في الأدب العربي ، مجلة كلية الآداب، باكو، أذريبيجان، ع (4)
 .533، ص1192، 1الطاهر أحمد مكي، الأدب المقارن أصوله وتطوره ومناهجه، دار المعارف، القاهرة، مصر، ط (5)



 (بحث في المفاهيم)التاريخ والسيرة الهلالية                              :مدخل

 

 
16 

وذاعت وانتشرت » العديد من المؤلفات في الشرق والغرب  ألف فيه حيث ؛الأدبي اللون 
في اليابان ، و "دستان" ، وفي آسيا الوسطى "بنخو" صين أسماؤها وتسمى هذه المؤلفات في ال

 .(1)«"محبحرات"، وفي الهند "قنكي" 
بحث يعرض فيه الكاتب حياة أحد المشاهير » : ويعرف هذا اللون من الأدب على أنه

فيسرد صفحاته مراحل حياة صاحب السيرة أو الترجمة، ويفصل المنجزات التي حققها، وأدت 
هو مايعني أن اهتمام السيرة يكون و  .(2)« هلته لأن يكون موضوع دراسةإلى ذيوع شهرته وأ 

والأثر الفعال الذي قام به صاحبها، الذي العمل الكبير » منصبا بالدرجة الأولى على ذلك 
فيصبح من خلال ذلك أهلا للتمجيد والتعظيم من  (3)« في الحياة الإنسانية تركه في عمله

 .خلال رواية سيرته
التاريخي، والإمتاع القصصي، ويراد به  رييجمع بين التحر »  لون أدبيوهو أيضا 

 مزيجاومن هنا كانت السيرة  .(4)« درس حياة فرد من الأفراد، ورسم صورة دقيقة لشخصيته
من المدونات والوثائق المسجلة من التاريخ وبين العواطف الإنسانية الجياشة، والأحاسيس 

 .ر نبضا من التاريخالنابضة؛ لأنها وبكل بساطة أكث
 :إشكالية المصطلح  -1-3

في تاريخ  اصطلاحية، بين مصطلحي السيرة والترجمة أزمةلقد خلق التقارب الكبير 
فأصبح من الضروري وضع حد فاصل يبرز مضامين كل مصطلح، وبناءا على هذا  السيرة

. ة بمعنى الترجمةوقد استخدم بعض الدارسين السير  .تضاربت الآراء وتباينت في هذه المسألة

                                                           
 .551لالا بيرموفا، فن السيرة في الأدب العربي، ص (1)
 .153،  ص1195، 3عبد النور جبور، المعجم الأدبي، دار العلم للملايين، بيروت، لبنان، ط (2)
 .5، ص1113، (د ط)السيرة الذاتية، الشركة المصرية العالمية للنشر، لونجمان، مصر،  عبد العزيز شرف، أدب (3)
،       552، ص1199، 3أنيس المقدسي، الفنون الأدبية في النهضة العربية الحديثة، دار العلم للملايين، بيروت، لبنان، ط (4)

 .153عبد النور جبور، المعجم الأدبي، ص: نقلا عن
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كانتا تدوران على ( سيرة)و( ترجمة) أن لفظي» :في قوله" يحيى عبد الدايم"وهذا ماذهب إلية 
 .وقد حصدت السيرة قصب السبق في الظهور. (1)«(تاريخ الحياة) معنى

أن الترجمة بهذا الاسم حين » :؛ حيث يقول" محمد عبد الغني"والفكرة نفسها نجدها عند 
 .(2)«الكاتب فيها، فإذا ما طال النفس، واتسعت الترجمة سميت سيرة لا يطول نفس 

طلحين، إلا أن هذا التقارب ومع تقارب وجهات النظر في تحديد معنى كل من المص
كلمة ترجمة » : يرى أن" يحيى عبد الدايم"مع محاولة التأصيل لها؛ حيث نجد الباحث  ينتفي

ولم يكن الإصطلاح قد جرى إلا في )...(     لآراميةدخلت إلى اللغة العربية عن طريق اللغة ا
في معجمه بمعنى حياة " ياقوت الحموي "أوائل القرن السابع الهجري، حيث استعملها 

قد استقر على ضرورة عدم الفصل بينهما؛ بل  صطلاح الحديثغير أن الإ .(3)«شخص
 .حدةوجهان لعملة وا( السيرة/ الترجمة) اعتبر كلا من
 :سيرةأنواع ال -2

لقد خرج مفهوم السيرة من حيزه الضيق إلى عالم أوسع، وذلك بفعل التطور الذي لحق 
من  قد عرف في خضم هذا التطور العديدو . به على مدى مراحل وفترات زمنية متعاقبة

 :كر منهاالأشكال والأنواع المختلفة التي ميزته عن غيره من الفنون الأدبية الأخرى، والتي نذ
 (:(Autobigraphالذاتية  السيرة -2-1

يمثل العصر الروماني ميلادا حقيقيا لهذا الجنس الأدبي الذي شهد بدوره اهتماما بالغ 
وقد تناول الباحثون . النظير في مختلف الآداب العالمية الحديثة لا سيما منها الأدب العربي

اليوم لتعريف رغم ذلك لم يصلو إلى حد و  .دراسته فاصطلحوا عليه عدة تعريفات ومفاهيم
         واضح يبرز معالمه وحدوده، وهذا يعود بالدرجة الأولى إلى ارتباطه الوثيق بغيره 

                                                           
،      (د ط)م عبد الدايم، الترجمة الذاتية في الأدب العربي الحديث، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، يحيى إبراهي (1)

 .31، ص1125
 .39، ص1191، 3محمد عبد الغني حسن، التراجم والسير، دار المعارف، القاهرة، مصر، ط (2)
 .31بي الحديث، صيحيى إبراهيم عبد الدايم، الترجمة الذاتية في الأدب العر  (3)
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إننا مازلنا في فجر » : بقوله" جورج ماي"هذا  عن عن رمن الأجناس الأخرى، وقد عب
 .(1)«السيرة الذاتية ولم يحن الوقت بعد للوصول إلى اتفاق عام

السيرة الذاتية تعني حرفيا ترجمة حياة إنسان كما » : "عبد العزيز شرف"ويعرفها 
يهدف إلى جعل السيرة الذاتية قصة حياة وهنا  .هو وليس كما هي في الواقع (2)«يراها

 .إنسان، يتولى روايتها بنفسه وبقلمه
الترجمة الذاتية الفنية هي التي يصوغها  »: فنجده يعرفها بقوله" الدايم يحيى عبد"أما 

وفي أسلوب  )...(تساق في البناء والروحطة على أساس الوحدة والاصورة مترابصاحبها في 
وفي معرض . (3)«أن ينقل إليها محتوى وافيا كاملا عن تاريخه الشخصيى عل أدبي قادر

هذا الحديث يبرز الخصائص الفنية الضرورية التي يجب أن تكون عليها السيرة الذاتية 
 .عامة

، إلى جعل البناء الفني توجه في تعريفهقد " حيى عبد الدايمي" وفي الوقت الذي نجد فيه
       قد أسهب نوعا ما في عرضه للأسلوب الأدبي أنه إلا . الدعامة الأساسية لكل سيرة ذاتية

إلى السيرة  اعلى حساب البناء الفني لها، وهو ما يجعلها حسب تعريفه أقرب إلى الرواية منه
 .الذاتية
اليوميات، : )منها ع مجموعة من الأشكال الأدبية، نذكرهذا النو  ضمن تقتربو 

 .   (عترافات، ورواية السيرة، وأدب الرحلةوالمذكرات والا
 
 

                                                           
.  1، ص(د ت)، (د ط)محمد القاضي وعبد الله صولة، بيت الحكمة، قرطاج، تونس، : جوج ماي، السيرة الذاتية، تر  (1)

التوزيع، عمان، ، دار غيداء للنشر و (في رواية حكاية شرح يطول لحنان الشيخ)ساميا بابا، مكون السيرة الذاتية : نقلا عن
 .35، ص3113، 1ط   الأردن،

 .32عبد العزيز شرف، أدب السيرة الذاتية، ص (2)
 .11يحيى إبراهيم عبد الدايم، الترجمة الذاتية في الأدب العربي الحديث، ص  (3)
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 (:Biographie De Poèsie)السيرة الشعرية  2-2
أنسجة الأجناس الأدبية  ف مختل إلى لقد حاول الشعر أن يثبت جدارته في التغلغل

لى الجنس السيري الذي استطاع من خلاله أن يظهر براعته مثله مثل النثر، فامتدت أطيافه إ
سردية يسجل  قول شعري ذو نوع» ويطلق هذا المصطلح على كل . الفنية في كتابة التاريخ

 .(1)«فيه الشاعر شكلا من أشكال سيرته الذاتية
تاريخا ومكانا  -سيرته الشعرية فقط» ولا بد أن يقتصر هذا التسجيل السيري على

له  إلا على النحو الذي (...)لا يخرج فيها إلى تناول جوانب أخرى غير شعرية -وحادثة
وفي هذه الحالة يشترط أن تكون المرحلة المعنية . (2)«صلة بدعم قضيته الشعرية في السيرة

بحيث يتاح له المجال السيري الحديث عن محطات غنية وخصبة  (...)ناضجة »بالتدوين
ما يمكننا من وضع خارطة معرفية تبرز ملامح نتاجه وهو . (3)«في تجربته الشعرية

 .الشعري، وموقعه من الوسط الأدبي الذي عاش في كنفه
 :(Biography)السيرة الغيرية  2-3

فلا بد من التعرض لآراء بعض  إذا أردنا أن نحدد المفهوم الدقيق للسيرة الغيرية؛
في حياة  عن الحقيقة هي البحث »: مفهومها بقوله"حسين فوزي النجار"سين حيث يحدد الدار 

شها، والأحداث التي إنسان فذ والكشف عن مواهبه وأسرار عبقريته من ظروف حياته التي عا
فيدخل بذلك مدونة التاريخ الإنساني من  (4)«في محيطه، والأثر الذي خلفة في جيلهواجهها 

 :وهذه السيرة تتوزع إلى عدة أشكال أهمها. أوسع أبوابه

                                                           
لنشر والتوزيع، دمشق، سوريا، ، دار نينوى للدراسات وا(في التجربة والكتابة ) محمد صابر عبيد، التشكيل السيرذاتي  (1)
 .91، ص3113، (طد)
، عالم الكتب الحديث، إربد، (قراءة في التجربة السيرية لشعراء الحداثة العربية ) محمد صابر عبيد، السيرة الذاتية الشعرية  (2)

 .111، ص 3112، 1عمان، ط
 .111، ص نفسهالمرجع  (3)
 .15حسين فوزي النجار، التاريخ والسير، ص (4)
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 (:Biographie De Prophète)ة النبوية السير  2-3-1
تمثل مرتكزا هاما لفهم فحوى الدين الإسلامي ومنهجه، وذلك من خلال تضمنها لحياة 

أن تدوين السيرة يعود " فاروق خورشيد"ويرى . صلى الله عليه وسلم الحافلة بالعبر والأقوال المأثورة"الرسول 
       عفنشأ هذا النو  (1)«م الشيء الكثيريعرفوا من أمر رسوله» إلى حاجة المسلمين لأن

    فالسيرة النبوية ماهي إلا. من التدوين الذي كان تاريخيا في غايته، وقصصيا في بنائه الفني
وعلى رأسهم  والقصاص، وقام المؤلفون فيما بعدأثر قصصي جمع من أفواه الإخباريين » 
ضافة  لقصصي فيها، وترتيب الأحداث، بعملية إحكام النسيج ا"ابن هشام"، ثم "ابن إسحاق" وا 

ذا كانت السيرة النبوية في زمن غير بعيد مجالا مفتوحا  .(2)«التعليقات والشروحات عليه وا 
 .لدراسات الإستشراقيةلللبحث والدراسة العربية، فإنها أضحت اليوم ميدانا خصبا 

 :(Biographie poplaire)السيرة الشعبية  2-3-2
        حيث شرع ؛ديث الولادة؛ إذا ما قارناه بغيره من السيريعتبر هذا المصطلح ح

نصوص »  ويطلق عادة على ،(3)«منذ النصف الثاني من القرن العشرين »في استخدامه 
القصص الطويلة التي تولدت في مجال المشافهة، ورواها رواة منشدون في ساحات المدن 

 .(4)«طابع الحديثةالكبرى وفي المجالس والأرياف، قبل أن تخرجها الم
مجموعة  » يةعتبار السير الشعبا ين إلى احثمع العديد من الب" فاروق خورشيد"ويذهب 

 ة، وذات أهداف ورؤى فنية متماثلةمن الأعمال الروائية الطويلة، ذات سمات فنية متشابه
ولا  (...)ا لا يخضع لقوانين العمل الروائيمتميز  أدبيابحيث تكون في مجموعها صنفا 

                                                           
 .191، ص1193، 3، دار الشروق، بيروت، لبنان، ط(عصر التجميع) فاروق خورشيد، الرواية العربية   (1)
، الهيئة العامة السورية للكتاب، (في مطلع القرن الخامس الهجري )ركان الصفدي، الفن القصصي في النثر العربي  (2)

 .59، ص(د ط) دمشق، سوريا، 
 .393، ص3111،  1محمد القاضي وآخرون، معجم السرديات، دار محمد علي للنشر، تونس، ط  (3)
 .393المرجع نفسه، ص ( 4)
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 ها رواية، كما لا؛ بحيث لا يمكن عد  (1)«ضع في نفس الوقت لقوانين الملاحم الشعريةيخ
      ، وبما أن موضوع دراستنا يصب بذاته ها ملحمة بل هي عمل أدبي مستقليمكن عد  

 .في إطار السيرة الشعبية، كان لا بد من الحديث على أهم الخصائص الفنية لها
 :خصائص السير الشعبية-3
 ،مجموعة من الخصائص والسمات البارزة نبط لهذا الموروث الشعبي يست تأملالمإن 

 :والتي نذكر منها
فن مستقل بذاته له قواعده وأصوله، وله بنائه الفني الخاص »  فن السيرة الشعبية -1

وهو  (3)«فن الرواية، والقصة الطويلة» فاستحق بجدارة أن يكون بذرة الإنطلاقة في  (2)«به
 .ةفي سيرة عنترة التي كانت نتاجا للرواية التاريخيما نلمسه 
   بل هي أيضا. (4)« للحكاية والتسلية»  السير الشعبية ليست مجرد عمل يكتب -3

الذي يجعله أكثر قربا  (5)« أهداف معينة يقصد إليها الكاتب ويختار لها القالب الروائي »
كقضية  (6)«إما بالقضية التي يمثلهاربط البطل بالناس »  إلى قلوب الناس وضمائرهم، ويتم

      سواء أكان تاريخيا ،(7)« الرمز الذي يعنيه» أو من خلال  -الحرية في سيرة عنترة -
يحمل رسالة » في كل الحالات وهو. "حمزة البهلوان"ـ ك أو شعبيا "الظاهر بيبرس"ـ  ك

ن تمثل في القوى الخار  (8)«ويصارع الشر وينتصر عليه .(..)الحق  .قة كالسحر والجانوا 
                                                           

 . 351،  ص3113، الكويت، 3، ع11فاروق خورشيد، السير الشعبية العربية، مجلة عالم الفكر، مج  (1)
 . 55فاروق خورشيد، أدب السيرة الشعبية، ص  (2)
لمصرية ، الهيئة ا(المصري دراسة بعض مظاهر الفلكلور : من خلال) فاطمة حسين المصري، الشخصية المصرية  ( 3)

 .11، ص1195، (د ط) للكتاب، القاهرة، مصر،  العامة
 .11فاروق خورشيد، أدب السيرة الشعبية، ص  (4)
منشوراتٌ إقرأ، بيروت،  ،(عنترة بن شداد : دراسة فنية نقدية للسيرة الشعبية) فاروق خورشيد، فن كتابة السيرة الشعبية   (5)

 .353، ص1193، 3ط لبنان،
 .13، ص(دراسة بعض مظاهر الفلكلور المصري : من خلال) لمصري، الشخصية المصرية فاطمة حسين ا  (6)
 .353، ص(عنترة بن شداد : دراسة فنية نقدية للسيرة الشعبية) فاروق خورشيد، فن كتابة السيرة الشعبية   (7)
 .13، ص(ي دراسة بعض مظاهر الفلكلور المصر : من خلال) فاطمة حسين المصري، الشخصية المصرية   (8)
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في خطورته عن الرجل، بل إن  دور أساسي لا يقل»  للمرأة في السير الشعبية -3
وقد تتناصف  .(1)« هناك سير شعبية كاملة عقد لواء بطولتها للمرأة كسيرة الأميرة ذات الهمة

 ". السيرة الهلالية"المرأة مع الرجل في بعضها، كما هو الحال للجازية في 
في بعض  "السيرة الهلالية"ـ لشعبية أعمال نثرية في الغالب إلا ما ندر كالسير ا -5
 . بيسر وسهولة تساعد على الحفظ (2)« وتكون بلغة سهلة مسجوعة» طبعاتها 
    لقدرته  (3)« ستشهادستدلال والاتعمال الشعر في السير الشعبية للاسا»  يأتي -5

ل المعركة، إذ يخوض الأبطال معارك للصراع داخ» أيضا كوسيلة  يردو  .الإقناع على
، وهذا يسهم في كسر الروتين السردي، وخلق جو حيوي قبل صليل السيوف (4)«كلامية

 ."السيرة الهلالية"ينجذب إليه القارئ كـ 
المجتمع العربي، وحقيقة الصراعات » تقدم السيرة الشعبية صورة شاملة عن تركيبة  -9

، وما تصوره من صراع بين العرب والروم"ميرة ذات الهمة سيرة الأ"ــ ك. (5)«الدائرة حوله 
 .إلخ ...وأعاجم جسد صراعات عديدة من عرب ورومالتي ت" سيرة بني هلال"و

    فالبطل دائما عربي مسلم»  مسايرة السير الشعبية لتعاليم الدين الإسلامي -2
وتقف معه قوى مسلمة  ،(6)«على عبادة الأوثان، وعلى غيرها من الأديان)...( ينصر دينه 

 .تنتمي للعالمين الواقعي والخيالي
الأعمال الروائية التي حكت التاريخ » لتلك  وهذه الخصائص تمثل دعامة أساسية

سيف بن ذي "، سيرة "عنترة بن شداد"، سيرة "الزير سالم"سيرة : منهاوالتي . (7)«الأسطوري 

                                                           
 .39، ص1111، 1فاروق خورشيد، عالم الأدب الشعبي العجيب، دار الشروق، القاهرة، مصر، ط  (1)
  .13، ص(دراسة بعض مظاهر الفلكلور المصري : من خلال) فاطمة حسين المصري، الشخصية المصرية   (2)
 .355، ص(عنترة بن شداد : الشعبية دراسة فنية نقدية للسيرة) فاروق خورشيد، فن كتابة السيرة الشعبية   (3)
 .13، ص(دراسة بعض مظاهر الفلكلور المصري : من خلال) فاطمة حسين المصري، الشخصية المصرية   (4)
 .353، ص (عنترة بن شداد: دراسة فنية نقدية للسيرة الشعبية) فاروق خورشيد، فن كتابة السيرة الشعبية  (5)
 .13، ص(دراسة بعض مظاهر الفلكلور المصري : من خلال) لمصرية فاطمة حسين المصري، الشخصية ا (6)
 . 53فاروق خورشيد، عالم الأدب الشعبي العجيب، ص (7)
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حمزة "، سيرة "علي الزيبق"، سيرة "مةالأميرة ذات اله"، سيرة "الظاهر بيبرس"، سيرة "يزن 
في الأدب  ل هذه الأخيرة قمة القصص البطولي؛ حيث تمث"بني هلال"، سيرة "البهلوان

الشعبي العربي، وهي تتناول مسيرة قبيلة بأكملها، التي استوطنت منذ العصر الجاهلي 
النص خصوصية » الجزيرة العربية، وهي كنص تقدم لنا نموذجا مؤسسا يبرز بوضوح 

 .قبل تدوينه (1)«السردي الشعبي الذي ظل لأمد طويل يروى شفاها
وهذه السيرة هي محور الدراسة الذي سنقف إزاءه في هذا البحث فقد اختلفت الطبعات  

 :(2)نذكر منها إلى بعض الطبعات المعتمدة، " سعيد يقطين"حولها؛ حيث يشير
ستة وأربعين جزءا، ملتزم سيرة بني هلال الشامية الأصلية، وهي تشتمل على   -1

 .1159، 1الطبع عبد الحميد أحمد حنفي، القاهرة، ط
المكتبة ... فةتغريبة بني هلال ورحيلهم إلى بلاد الغرب وحروبهم مع الزناتي خلي  -3

 (.ت د)الشعبية بيروت، 
تغريبة بني هلال ورحيلهم إلى بلاد الغرب، وهي ستة وعشرون جزءا، مطبعة   -3

 .(ت د)،  المهاينيمكتبة محمد
  :(3)وهذه الطبعات تندرج  ضمن ثلاثة أقسام

 ."الماضي بن مقرب"إلى قصة " هلال"ولى من ظهور وهو يضم الحقبة الأ: القسم الأول
إلى الغرب  "بني هلال"ويتصل بخروج " تغريبة بني هلال"وهو ما يعرف بــــ : القسم الثاني

 ."بن غانملأمير دياب ا"ـــ ل "السلطان حسن"إلى حين إعتقال 
بن  بريقع"، وتولي "علي أبو الهيجات"إلى ظهور "دياب"وتمتد من إعتقال : القسم الثالث

 .الملك مكان أبيه "السلطان حسن

                                                           
 .355، ص 3113، 1، منشورات الإختلاف، الجزائر، ط(مفاهيم وتجليات) سعيد يقطين، السرد العربي  (1)
 .359، 352المرجع نفسه ، ص : ينظر (2)
 .351، 359، صنفسهالمرجع   (3)
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وهي  الذي يعتبر الجزء الثالث للسيرة، ."نص التغريبة" حول انصب اهتمامناغير أن 
بين التاريخ والأدب؛ ؛ أين تم صياغتها في قالب فني يمتزج تمثل محطة مهمة من تاريخهم

تاريخ لبطل أو مجموعة أبطال، وأدب يظهر أحوال العامة وثقافتها وذائقتها الفنية ومواقفها 
؛ حيث تم "يقطينسعيد "الدراسة تختلف عما ذكره  وكانت الطبعة المعتمدة في. من الحياة

 .3113دار الفكر العربي، بيروت، لبنان، سنة : إصدارها عن
غمار هذه الدراسة، كان لا بد لنا من الوقوف على جذور  ولكن قبل الخوض في

 .  القبيلة، ودواعي هجرتها نحو المغرب، وأخيرا أهم الآثار الناتجة عن الهجرة
 (:التغريبة)لمحة تاريخية لسيرة بني هلال : رابعا
 :الأصل التاريخي لبني هلال  -1

وهذا يعود إلى تركيبة تمثل الهجرة الهلالية منعطفا حاسما لتاريخ المغرب العربي؛ 
هلال  »إلى  -ع النسابين العرب القدامىبإجما -الشعوب الوافدة على المنطقة، والتي ترجع

قيس بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن بن عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر 
   وهم مجموعة من القبائل البدوية المتفرعة إلى بطون عديدة تتألف ، (1)«عيلان بن مضر

الأثبج ورياح وزغبة وقرة بن عبد مناف، وكلهم أبناء أبي ربيعة بن نهيك بن » من 
 (2).«هلال

بالحجاز ونجد حول مكة، وفي بسائط الطائف ما بينه وبين جبل » كانو يقطنون 
وهذا كان في الجاهلية، حتى إذا جاء الإسلام وكثرت الفتوحات وتوسعت الرقعة ،  (3)«غزوان

                                                           
، (د ت) ،(د ط ) إليفي بروقسال، دار المعارف، القاهرة ، مصر،: ابن حزم الأندلسي، جمهرة أنساب العرب، تح (1)

 .  391ص
ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي ) عبد الرحمن بن خلدون، تاريخ ابن خلدون  (2)

 .31،33، ص3111 ،(دط)، 1والتوزيع، بيروت، لبنان، جدار الفكر للطباعة والنشر خليل شحاذة، : ، تح(السلطان الأكبر
، 1151، (طد)، 3بة الهاشمية، دمشق، سوريا، جعمر رضا كحالة، معجم قبائل العرب القديمة والحديثة، المكت (3)

 .133ص
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وكانوا في أغلب )...( نتقلوا إلى الشام، وسكنوا الجزيرة الفراتية ا» . ةيالجغرافية للبلاد العرب
أحوالهم يتكسبون من فلح الأرض ورعي الماشية تارة، ومن الغزو وقطع الطرق تارة 

خلفاء بني العباس يبعثون » لذلك كان ،يشكلون هاجسا للدولة العباسية اوقد كانو  (1).«أخرى 
الله  يتكف عاديتهم عن المسافرين ولا سيما حجاج بلهم البعوث تلو البعوث لزجهم و 

     وهزيمتها للقرامطة  » الفاطمية كقوة موازية للعباسية ةولكن مع ظهور الدول، (2)«الحرام
  .(3)« انسحب هؤلاء إلى البحرين. في الشام
                                         .         (4)مصر صعيد استقدامهم إلى" اليازوري  الوزير"من  طميون بإيعازاستطاع الفاو 

إجازة »  الأمر الذي دفع بالوزير إلى إرسالهم (5)« أكثروا فيها الفساد والنهب» غير أنهم 
قطاعهم المنطقة وتوليتهم  (6)« النيل، وكان ممنوعا عليهم، وتسريبهم إلى البلاد المغربية وا 

 ."القرن الخامس للهجرة"ضون ؛ أي في غ(7)« م1151ه553» عليها، وكان ذلك سنة
إلى تخوم  ى المغرب التي امتدت وتوسعت لتصلومن هنا تبدأ مسيرة الهجرة الهلالية إل

ولكن الكشف عن هذا الجانب المهم من حياة الهلاليين يجعلنا نتوق لمعرفة المزيد  ،الأندلس
الذي لعبته هذه عنهم؛ فكان لنا الوقوف على أسباب الهجرة الهلالية، نظرا لأهمية الدور 

 .التاريخ على صفحات تخليد أسمائهم  في الأخيرة 

                                                           
 .513، ص1199، (د ط )  ،1عبد الوهاب بن منصور، قبائل المغرب، المطبعة الملكية، الرباط ، المغرب، ج (1)
 .513المرجع نفسه، ص (2)
، 1111، (دط)قاهرة، مصر، عصام الدين عبد الرؤوف الفقي، تاريخ المغرب والأندلس، مكتبة نهضة الشرق، ال(3)

 .      591ص
ين ، ع(دراسات اجتماعية واقتصادية ) عبد الرحمن بشير، من تاريخ تونس الإسلامي إفريقية الإسلامية : ينظر (4)

 .11، ص3113، 1للدراسات والبحوث الإنسانية والإجتماعية، الجيزة، مصر، ط
 .339عبد الرحمان بن محمد الجيلاني، تاريخ الجزائر العام، ص (5)
القطر التونسي من أقدم  مختصر مدرسي يشمل ذكر حوادث) حسن حسيني عبد الوهاب، خلاصة تاريخ تونس  (6)

 .  15، ص(د ت) ، 3الكتب العربية الشرقية، تونس، ط  ، دار(إلى الزمان الحاضر العصور
احلي، الدولة الصنهاجية  (7) ، دار الغرب     (م 13إلى القرن  11تاريخ إفريقية في عهد بني زيري من القرن ) حمَّادي السًّ

 . 355، ص1113، 1، ط1الإسلامي، بيروت، لبنان، ج
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 :أسباب هجرة بني هلال إلى المغرب  -2
يمثل موقع شبه الجزيرة العربية نقطة الانطلاق للعديد من الهجرات البشرية، التي  

 تعتبر كانت موسمية أحيانا وأبدية أحيانا أخرى، وهو ما ينطبق على الهجرة الهلالية التي
نتاجا لجملة  وأضحت ما سبقها من هجرات في المنطقة من كل. وسع مدى على الإطلاقالأ

 :من الدوافع والأسباب المتشعبة والمتداخلة، أهمها
ضطرابات والنزاعات للكثير من الا»  كان التواجد الهلالي في مصر مصدرا -1
 الفاطمية وأن الدولة لا سيما. من الطبيعي التفكير بضرورة التخلص منهم فأصبح. (1)«والفتن

ما دفع إلى اتخاذ م. (2)« أزمة إقتصادية حادة وصلت إلى حد المجاعة» كانت تعاني آنذاك 
 . لأزمة فتم ذلك بتشجيع الهلاليين بالهجرة إلى المغربء احل عاجل لاحتوا

ابر يمكن أن يعزى أمر الهجرة الهلالية للباعث الطبيعي؛ حيث كانت نجد في غ -3
تغير قطرها  »ومع مرور الوقت . (3)« والسهول والوديان ،ثيرة المياه والغدرانك»  الأزمان

    ولم يعد فيها شئ  وانقطع عنها الحشيش والنبات، وعم البلا من جميع الجهات ،واضمحل
 -بلدان والمواضع بما فيها المغربوكان السبيل للرحلة إلى مختلف ال. (4)«من المأكولات 

 .لول للشعوب الهلالية التي زحفت نحو المغربأقرب الح -طلبا للرزق 
     السياسي، إذ يجمع أغلب المؤرخين تبقى هذه الأسباب عرضية أمام الدافع -3

إنما  (5)«الهجرة الهلالية بكل ما تبعها من تأثيرات عرقية، وسياسية، وحضارية »على أن 

                                                           
ب وخصائصها التاريخية  والإجتماعية والإقتصادية، دار السبيل للنشر    عبد الحميد بوسماحة، رحلة بني هلال إلى الغر  (1)

 . 21، ص3119، (د ط) ، 1والتوزيع، بن عكنون، الجزائر، ج
جتماعية، الهرم، للدراسات والبحوث الإنسانية  والاكرم حلمي فرحات، عين : المقريزي، إغاثة الأمة بكشف الغمة، تح( 2)

 .111، ص3112، 1مصر، ط
 .2، ص3113،  1مانة كعكي، تغريبة بني هلال، دار الفكر العربي للطباعة والنشر والتوزيع والصحافة، لبنان، طج (3)
 .2المصدر نفسه، ص (4)
، منشأة (الفاطميون وبنو زيري الصنهاجيون إلى قيام المرابطين) عبد الحميد سعد زغلول، تاريخ المغرب العربي  (5)

 .512، ص 1111، (د ط ) ، 3، مصر، جالمعارف بالإسكندرية، القاهرة
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لافة الفاطمية في القاهرة القطيعة المذهبية والسياسية بين الخ »ترجع في الأساس إلى تلك 
الذي  "المعز بن باديس الصنهاجي"وكان هذا في عهد . (1)«وبين نوابها الزيرين في القيروان

 .  حاول القضاء على المذهب الشيعي في المغرب
إن إضاءة هذا الجانب المهم من الهجرة الهلالية يمكن أن يكشف لنا بعض الأحداث 

ة، ولكنها غير كافية لإعطاء صورة شاملة عنها، لذلك كان والوقائع التاريخية لهذه الواقع
     نعكاسات المنبثقةثل في الاموالمت ينبغي علينا تسليط الضوء على جانب آخر أكثر أهمية،

 .عن الغزو الهلالي، ومدى تأثيره على أبناء المنطقة
   :النتائج المترتبة عن هجرة بني هلال إلى المغرب-3 

     ما نلحظهة أن تغير من طبيعة المجتمع المستقبل لها، وهذا يمكن لأي هجرة بشري
 :منها .نها جملة من الانعكاسات والآثارفي هجرة بني هلال التي انبثقت ع

 النظام القبلي » نجد الشعوب الهلالية عقب غزوها للبلاد المغاربية قد أدخلت -1
بية الحيونات، فتقلصت الحياة العربي، وفي نفس الوقت حياة البدو والرحل القائمة على تر 

منحصرة في المناطق المحظوظة مثل منطقتي تونس . الحضارية وانكمشت بصورة عامة
وهو ما يعني أن الفرد الهلالي ظل متشبثا بأصوله وجذوره التي تربطه بشبه . (2)«وقابس

ؤثر بها الجزيرة العربية، ولم يتغير رغم الهجرات والرحلات التي قام بها؛ بل استطاع أن ي
 .  على غيره
أثناء الغزو الهلالي ،لصنهاجيةلقد كانت الضربات الموجعة والموجهة للدولة ا -3

 (3)«المهدية التي أسسها المعز بن باديس »وهي ،للمغرب كفيلة بحصرهم في منطقة واحدة
 .آخر معاقل الصنهاجيين

                                                           
 .512، صالسابقالمرجع  (1)
، 1113، 3محمد الهادي الشريف، تاريخ تونس من عصور ما قبل التاريخ إلى الإستقلال، دار سراس للنشر، تونس، ط (2)

 .51ص
احلي، الدولة الصنهاجية  (3)  .199، ص(م 13قرن إلى ال11تاريخ إفريقية في عهد بني زيري من القرن ) حمَّادي السًّ
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رب العرب خ »لقد شكل غزو القبائل العربية على المغرب هجوما عنيفا؛ حيث -3
العمران، وأتو على معالم الحضارة بإفريقية، من زراعة وتجارة ومنشآت، وخربت صبرة، 

وسار الدمار في المنطقة التي  (1)«والقيروان، وتونس، وطنجة، والمسيلة، وقلعة بني حماد
 .كانت تعيش انتعاشا ونماء في ذلك الوقت

فكانت بهذا  ،جود الهلاليخضعت بلاد المغرب للكثير من الانقسامات إبان الو  -5
زغبة ورياح في برقة » ؛ حيث تمركزت قبائل بني(2)«بملوك الطوائف في الأندلس »شبيهة 

وانحصر سلطان )...( وطرابلس، كما استقرت بنو هلال وسليم في منطقة تونس وما يليها 
عرب من  فأضحى المجتمع المغربي خليطا متعدد الأجناس (3)«الدولة الزيرية في المهدية

 .ربروب
لكن النظر في هذه الدوافع لا يعني أن للهجرة الهلالية وجه سلبي دوما؛ إذ لعب  -5

ولم يكن  (4)«دورا كبيرا في تعريب بلاد المغرب ونشر الإسلام بين البربر»  بنو هلال
العربية  الأجذام »يث تحيزت القبائل البربرية إلى ؛ حاتصالهم عرقيا بقدر ما كان لغويا

وهنا . (5)«الحميرية اليمنية إلى ، كما فعلت زناتة بانتسابها إلى القيسية، أو صنهاجةالعريقة
 . "الهجرة الهلالية"ها تنجد رجوع النزاعات القيسية اليمنية، بعدما كانت قد قتل

                                                           
عبد العزيز سالم، تاريخ المغرب في العصر الإسلامي، مؤسسة شباب الجامعة للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة،  (1)

 .599، ص1111، (د ط) مصر،
 .592، ص نفسهالمرجع   (2)
، مؤسسة شباب الجامعة، (موريطانيا  -المغرب -الجزائر -تونس -ليبيا) محمود السيد، تاريخ دولة المغرب العربي  (3)

 .51، ص 3111، (د ط ) الإسكندرية، مصر، 
 .191عصام الدين عبد الرؤوف الفقي، تاريخ المغرب والأندلس، ص ( 4)
 .391، ص(الفاطميون وبنو زيري الصنهاجيون إلى قيام المرابطين ) عبد الحميد سعد زغلول، تاريخ المغرب العربي  (5)
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 -الهجرة الهلالية -إن التقارب الموجود بين ما حفظته ذاكرة التاريخ عن هذه الواقعة
، دفعنا إلى محاولة استخلاص الأثر التاريخي لهذا النص "التغريبة" وبين ما وجدناه في نص

 ".التغريبة"من خلال عناصر البنية السردية لــــ 



 

 

 :الفصل الأول
 (بني هلالدراسة في تغريبة ) الشخصية الحكائية وأثرها التاريخي

 صطلاحيالتاريخية بين المفهوم اللغوي والا يةئالشخصية الحكا: أولا
 وم اللغوي المفه - 1

 حيصطلاالمفهوم الا - 2

 "فيليب هامون "تصنيفات الشخصيت الحكائية عند : ثانيا

 فئات الشخصيات الحكائية ذات المرجعية التاريخية -1

 شخصيات ذات مرجعية دينية -1-1

 جتماعيةشخصيات ذات مرجعية ا -1-2

 شخصيات ذات مرجعية ثقافية -1-3

 شخصيات ذات مرجعية سياسية -1-4

 يات ذات مرجعية فكريةشخص - 2

 شخصيات ذات مرجعية أسطورية -3

شخصيات ذات مرجعية مجازية -4
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ســـــــنقوم فـــــــي هـــــــذا الفصـــــــل، بتســـــــليط الضـــــــوء علـــــــى الشخصـــــــية الحكائيـــــــة، ومحاولـــــــة 
ــــــة،ِ  ــــــي المدون ــــــي لعبتهــــــا ف ــــــر التــــــاريخي منهــــــا، مــــــن خــــــلال عــــــرض الأدوار الت  اســــــتبيان الأث

يات ســــــيميائيا، قــــــراءة بعــــــض الشخصــــــ كمــــــا ســــــنحاول. والتــــــي يقــــــف التــــــاريخ شــــــاهدا عليهــــــا
نظورإلى تصنيفها  من خلال التطرق   .وعرضها بالدراسة" فيليب هامون " من م

 :صطلاحيبين المفهوم اللغوي والاالتاريخية الشخصية الحكائية : أولا
 :     المفهوم اللغوي  -1

ــــــــي  ــــــــن منظــــــــور" (لســــــــان العــــــــرب)ورد ف  فـــــــــــ " الشخصــــــــية "بخصــــــــوص لفظــــــــة  " لاب
ــــــ» ــــــوغَ  انِ سَــــــنْ الإِ  صِ خْ شَــــــ مــــــنْ  ةٌ اعَــــــمَ جَ  ص  خْ الشَّ ــــــ هِ رِ يْ ــــــوَ  اصٌ خَ شْــــــأَ  ع  مْــــــالجَ وَ  رٌ كَّ ذَ ، م   وصٌ خ  ش 
ــــ .اصٌ خَ شِــــوَ  ــــتِ ارْ  ه  لَــــ مٍّ جسْــــ كــــلُّ  ص  خْ الشَّ ــــظ  وَ  اعٌ فَ ــــوَ  ورٌ ه  ا هَــــلَ  يرَ عِ ت  ات فاسْــــالــــذَّ  ات  بَــــثْ ا هِ بِــــ اد  رَ الم 
 . (1)«صْ خْ الشَّ  ظ  فْ لَ 

 :على النحو الآتي" الشَخْصِيَّة"باسم ( يطالمعجم الوس)كما وردت هذه اللفظة في 
خْصِـــــــيَّة)» ـــــــال  (: الشَّ ـــــــرِهِ، وَي قَ ـــــــنْ غَيْ ـــــــخْصَ عَ ـــــــز  الشَّ ـــــــلَانٌ ذ و شَخْصِـــــــيَّةٍّ : صِـــــــفَاتٌ ت مَيِ  ف 
رَادَةٍّ وَكَيَانٍّ م سْتَقِل ٍّ :قَوِيَّةٍّ أي  .(2)«ذ و صِفَاتٍّ م تَمَيِ زَةٍّ واِ 

خْصِـــــيَّةَ فـــــي : تتفـــــق كـــــل المعـــــاجم علـــــى أن فـــــي  اللُّغَـــــةِ، تَتَضَـــــمَّن  الِإنْسَـــــانَ، مركِـــــزَةً الشَّ
ــــه ــــت ذات ــــهِ أَمْ لَا  الوق ــــبَطَ بِ ــــهِ، سَــــوَاءً ارْتَ ــــا البحــــث عــــن موضــــع . علَــــى م حِيطِ ولكــــن إذا حاولن

 . صطلاحي لهاننا سنجد أنفسنا أمام المفهوم الاالشَخْصِيَّة فِي الخِطَابِ الحِكَائِي، فإ
 :صطلاحيالمفهوم الا -2

صـــــية مكونـــــا مهمـــــا مـــــن المكونــــــات الفنيـــــة للعمـــــل الســـــردي، وهـــــي مركــــــز تمثـــــل الشخ
الحكـــــي وأســـــاس معمـــــاره، الـــــذي لا يمكـــــن الاســـــتغناء عنـــــه؛ فـــــلا يمكـــــن تصـــــور أي خطـــــاب 

 .نثري دون وجود شخصية، فهي التي تكونه وتؤسسه وتبرز معالمه

                                                           
 .55،  ص2، ج(ش، خ، ص)ب، مادة ابن منظور، لسان العر  (1)
 . 525، ص 1ابراهيم مصطفى وآخرون، المعجم الوسيط، ج (2)
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ـــــاحثين،  ـــــين الدارســـــين والب ـــــار جـــــدل ب ـــــاهيم حولهـــــا، فأصـــــبحت مث ـــــت عـــــدة مف وقـــــد تجل
القطــــب الــــذي يتمحــــور حولــــه الخطــــاب الســــردي، وهــــي عمــــوده الفقـــــري » الشخصــــية وتعــــد 

والشـــــــريان الـــــــذي ينـــــــبض بـــــــه قلبهـــــــا؛ لأن الشخصـــــــية تصـــــــطنع » (1).«الـــــــذي يرتكـــــــز عليـــــــه
ــــــــوم بالأحــــــــداث ونموهــــــــا، وتصــــــــف مــــــــا  ــــــــت الحــــــــوار وتلامــــــــس الخلجــــــــات، وتق اللغــــــــة، وتثب

ــــزل (2).«تشــــاهد ــــذي يخت ــــب ال ــــة الوعــــاء أو القال الأفكــــار  والتصــــورات؛ لمــــا  ولهــــذا تعــــد بمثاب
 .لها من أهمية قصوى نظرا لمقامها الذي تشغله في عملية السرد

إن الشخصـــــــية هـــــــي جمـــــــاع أنـــــــواع النشـــــــاط التـــــــي  » ":(Watson)واطسنننننننن"ويقـــــــول 
تســـــــمح لنـــــــا بـــــــالتعرف عليـــــــه حـــــــق التعـــــــرف؛ أي أن الشخصـــــــية )...( نلحظهـــــــا عنـــــــد الفـــــــرد 

ا يمكننـــــا التعـــــرف ، لـــــذ(3)«ات عنـــــد الفـــــردمـــــن النتـــــاج النهـــــائي لمجموعـــــة العـــــاد ثـــــرليســـــت أك
إلــــى النشــــاط الــــذي تقــــوم بــــه والســــلوك المميــــز للفــــرد دون غيــــره، تختلــــف مــــن عليهــــا بــــالنظر 

    خـــــــتلاف، هـــــــذا إن لـــــــم نمـــــــض فـــــــي الأمـــــــر د إلـــــــى آخـــــــر كـــــــل الاخـــــــتلاف أو بعـــــــض الافـــــــر 
 ،(4)إلــــى أقصــــاه، فنقــــول إن هــــذه القيمــــة التــــي يتعلــــق بهــــا الفــــرد هــــي التــــي تصــــنع شخصــــيته

وتثبــــــت هويتــــــه وتميــــــزه عــــــن بــــــاقي أفــــــراد المجتمــــــع، مــــــن خــــــلال عــــــادات ســــــلوكية مكتســــــبة 
 .ووظائف قد مارستها بالخبرة والتجربة

فـــــي الأدب » عطـــــاء تعريـــــف دقيـــــق للشخصـــــية الحكائيـــــة؛ حيـــــث تعتبـــــرعب إ ممـــــا يصـــــ
ـــــة ـــــرتبط ظهـــــوره بـــــالحكي والقـــــص والرواي  :وتعـــــرف علـــــى أنهـــــا (5)«مشـــــكل إبـــــداعي رئيســـــي ي

                                                           
، 9جميلة قيسمون، الشخصية في القصة، مجلة العلوم الإنسانية، قسم الأدب العربي، جامعة قسنطينة، الجزائر، ع  (1)

 .195، ص3119
نجيب الكيلاني، بحث مقدم "للروائي" مر يظهر في القدسع"عبد الرحمان حمدان، بناء الشخصية الرئيسة في رواية   (2)

 .113، ص 3111، الجامعة الإسلامية، غزة، فلسطين، ماي (القدس تاريخا وثقافة) للمؤتمر الخامس لكلية الآداب
 ، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت،(خطاب الشخصية الريفية في الأدب)فاتح عبد السلام، ترييف السرد   (3)

 .39، ص3111، 1لبنان، ط
 .32المرجع نفسه، ص : ينظر  (4)
، 3111، 1أمينة فزاري، سيميائية الشخصية الحكائية في تغريبة بني هلال، دار الكتاب الحديث، القاهرة، مصر، ط (5) 

 .51ص 
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فــــالمتلقي، لــــه  (1)«يقــــوم بــــه القــــارئ أكثــــر ممــــا هــــي تركيــــب يقــــوم بــــه الــــنصتركيــــب جديــــد » 
  فــــــي عمليــــــة قــــــراءة وفهــــــم الشخصــــــية، بنظــــــرة مخالفــــــة عمــــــن ســــــواه، انطلاقــــــا  الــــــدور الفعــــــال

 .من تصوره المعرفي ومخزونه الثقافي الذي يمتلكه
نمـــــا هـــــو مـــــرتبط أساســـــا » كمـــــا أن  مفهـــــوم الشخصـــــية لـــــيس مفهومـــــا أدبيـــــا محضـــــا، وا 

يفـــــة النحويـــــة التـــــي تقـــــوم بهـــــا الشخصـــــية داخـــــل الـــــنص، أمـــــا وظيفتهـــــا الأدبيـــــة فتـــــأتي بالوظ
ا فهـــــي ذات طبيعـــــة لســـــانية وبهـــــذ (2)«حـــــين يحـــــتكم الناقـــــد إلـــــى المقـــــاييس الثقافيـــــة والجماليـــــة

عـــــن المفهـــــوم الأدبـــــي، إلا عنـــــد إبـــــراز الناقـــــد للمعـــــايير الفنيـــــة والجماليـــــة فـــــي الـــــنص بعيـــــدة 
 . السردي

     نتــــــــــاج عمــــــــــل تــــــــــأليفي؛ أي أن هويتهــــــــــا موزعــــــــــة  »لك بأنهــــــــــا ويمكــــــــــن تعريفهــــــــــا كــــــــــذ
  يتكــــــرر ظهــــــوره " علــــــم"فــــــي الــــــنص عبــــــر الأوصــــــاف والخصــــــائص التــــــي تســــــتند إلــــــى اســــــم 

، فهـــــي عنصـــــر أساســـــي فـــــي الحكـــــي، مـــــن خـــــلال مـــــا يمنحـــــه لهـــــا الإطـــــار (3)«فـــــي الحكـــــي
 .فالشخصية الحكائية هي بؤرة العمل السردي، ولبه الذي يقوم عليه. النصي
 الشخصـــــيات المثبتـــــة فـــــي التـــــاريخ؛ حيــــــث هـــــي تلـــــك الشخصـــــية الحكائيـــــة التاريخيـــــةو 

يســــــتوحيها المؤلــــــف مــــــن كتــــــب التــــــاريخ وأحداثــــــه، ويكــــــون موضــــــوعها مقتبســــــا مــــــن ســــــير  »
القــــــادة ورجــــــال الــــــدين، أو أصــــــحاب الحركــــــات والثــــــورات التاريخيــــــة للشــــــعوب مــــــع مختلــــــف 

أثـــــــر فـــــــي التـــــــاريخ ، تاركـــــــا  ، وبهـــــــذا فـــــــإن هـــــــذا النـــــــوع مـــــــن الشخصـــــــيات قـــــــد(4)«أجناســـــــها
 .بصماته مدونة على صفحاته

                                                           
، 3البيضاء، المغرب، ط  ، المركز الثقافي العربي، الدار(من منظور النقد الأدبي)حميد الحميداني، بنية النص السردي  (1)

 .51، ص 3111
، 1عربي، الدار البيضاء، المغرب، طالمركز الثقافي ال، (الفضاء، الزمن، الشخصية) حسن بحراوي، بنية الشكل الروائي  (2)

 .313، ص 1111
 .53، 51، ص (من منظور النقد الأدبي)حميد الحميداني، بنية النص السردي  (3)
، دار العلم (دراسة موضوعية وفنية) د، الشخصية الروائية بين أحمد باكثير ونجيب الكيلانيعبد الخالق نادر أحم  (4)

 .51، ص 3111، 1والإيمان للنشر والتوزيع، كفر الشيخ، مصر، ط
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وتظـــــــــل الشخصـــــــــية الحكائيـــــــــة التاريخيـــــــــة عنصـــــــــرا فعـــــــــالا فـــــــــي الســـــــــيرة، وفـــــــــي جـــــــــل 
الأعمـــــال الســـــردية؛ إذ لـــــيس بـــــالأمر الســـــهل أو الهـــــين علـــــى أي باحـــــث فـــــي مجـــــال الســـــيرة 
ــــــ ــــــة فيهــــــا، ل ــــــة التاريخيــــــة الموظف ــــــوم بإحصــــــاء كافــــــة الشخصــــــيات الحكائي ذا الشــــــعبية، أن يق

؛ بحيــــــث لا يمكــــــن "ســــــعيد يقطــــــين"علــــــى حــــــد تعبيــــــر  (1)«مبراطوريــــــة للشخصــــــياتا »تعتبــــــر
معالجتهـــــا بطريقـــــة شـــــاملة وكافيـــــة، خاصـــــة إذا تعلـــــق الأمـــــر بدراســـــة التـــــاريخ،  حصـــــرها، أو

 :واستنباط أثره في المدونة غير أننا سنحاول دراسة البعض منها في الجدول الآتي
 حكائيةدراسة الأثر التاريخي للشخصية ال

 الأثر التاريخي الصفحة الجزء النص الشخصية
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أن يذهب أبو زيد إلى بلاد الغرب »
 11 1 «اربحقيقة الأخب ويأتيهمالأحوال،  فيجس

سلامة ابن رزق ويلقب بأبو زيد،   
أحد الشخصيات البارزة في تاريخ 

من القادة الذين يعتمد  الهلاليين ويعتبر
في الحرب والطعان، حفظت لنا  عليهم

التغريبة جزءا مهما من شجاعته وقوته 
الجبارة في مبارزة عدوه، وهو شديد 

 إلى قبيلته الأم نتسابفتخار بالاالا
. الهلالية" كرفة"بيلته على حساب ق

بالرغم من كل ذلك إلا أنه ظل لونه و 
  الأسود الغرابي معيرة له، وهذا
للطبيعة العربية التي كانت دوما 
تستنفر من هذا اللون وتربطه 

 .      بالعبودية

 اسمك سلامة بن رزق الذاكي»
 .«مشهور في الدنيا صيتك صارا

1 119 

 نادت وقالت يا عشيقة عبدنا » 
 .«ردي لهودجك بغير بغير تغيرا

 15 121 

 ألا ما قال أبو زيد الهلالي»

 أنا ليث المعامع والجدال

 أنا ليث الحروب بكل وقعة

 .«أفرجها إذا وقع القتال

15 111 

                                                           
 ،1، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، ط(البنيات الحكائية في السيرة الشعبية) سعيد يقطين، قال الراوي   (1)

 .13، ص 1112
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يقول الفتى الزغبي دياب بن غانم  »
 وذم الفتى بعد الفعال حرام

 أنا فارس الشرقين والغرب واليمن
 .«وذكرى ملا مصر وأرض الشام

19 

 

339 

 

ــــــارس  ــــــي، ف ــــــن غــــــانم الزغب ــــــاب ب دي
ـــــــــــــه  مقـــــــــــــدام عـــــــــــــرف بشـــــــــــــجاعته وقوت
ـــــــــي لا تقهـــــــــر مـــــــــن أجـــــــــل  ـــــــــارة الت الجب
الفتـــــــــــك بأعـــــــــــداءه وكانـــــــــــت أوصـــــــــــافه 

لـــــــــــذي لتـــــــــــاريخي امطابقـــــــــــة للمعنـــــــــــى ا
ـــــــــــه  ـــــــــــه اســـــــــــم قبيلت ـــــــــــي "مـــــــــــن  يحمل بن

ـــــــي ـــــــى الشـــــــؤم "زغب ـــــــث جـــــــاء بمعن ؛ حي
مــــــا انعكــــــس  والــــــنحس والخــــــراب، وهــــــو

فـــي نــــص التغريبــــة مــــن  قيامــــه بخيانــــة 
أهلــــــــه وعشــــــــيرته بنــــــــي هــــــــلال  وذلــــــــك 
بقتلــــه لصــــهره الحســــن ورفيقــــه أبــــو زيــــد 

 .للظفر بالسلطة والحكم

 فشاورت نفسي يا دياب بن غانم »
 وقلت لنفسي اتبعين أخوك

 فلا زلت بالسوء والشر والبلا
 تحرك وفعلك بالقبيح حروك
 ذبحت حسن تحت الدجى وهو موجع
 وعاد فراشه بالدما معروك

 الهلالي سلامة خنت أبو زيد
 .«وجميع عباد الله ما شكروك

31 335 
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 الهلالي أبو علي يقول الفتى حسن » 
 فذكري قد غدا في الكون شائع

 بالجود والمعروف والفضل والعطا
 والأنس واللطف مع حفظ الشرائع

 وأمي شريفة من سلالة هاشم
 .«حرائر كرام لابسات البراقع

هــــو ســــلطان بنــــي هــــلال، اســــمه حســــن  13 1
بــــن ســــرحان، ينتهــــي نســــبه إلــــى هــــلال 
انطلاقـــــا مـــــن مـــــن انتمائـــــه لقبيلـــــة بنـــــي 

ـــــــد ـــــــي هـــــــي بطـــــــن مـــــــن بطـــــــون  دري الت
، إحـــــــــدى القبائـــــــــل الهلاليـــــــــة، "الإثـــــــــبج"

ـــــه         ـــــي انتمائ ـــــي تشـــــترك مـــــع نســـــب ف الت
إلــــــــــــى العدنانيــــــــــــة العاربــــــــــــة وتصــــــــــــوره 
ـــــــــه فـــــــــارس مقـــــــــدام  ـــــــــة علـــــــــى أن التغريب
    عــــــــــــرف بكرمــــــــــــه وجــــــــــــوده ، خاصــــــــــــة
فـــــــي إكـــــــرام الشـــــــعراء بمـــــــنحهم الهـــــــدايا 
والعطايـــــــــا الجزيلـــــــــة، وهـــــــــذا الكـــــــــلام لا 

ده مـــــــدونا فـــــــي يبتعـــــــد كثيـــــــرا عمـــــــا نجـــــــ
 .صفحات  التاريخ العربي

 يقول الفتى شبل الدريدي بما جرى » 
 ألوم نفسي ومالي أحد لايم

 ألا يا ابن سرحان أنت فخري 
 .«فنحن من الأقارب واللزايم

11 313 
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الجازية من أشرف نساء العربان » 
ولا سيما أنها أخت الأمير حسن 

 .«العظيم الشأن

15 

 

113 

 

الجازيـــــــــة أخـــــــــت الســـــــــلطان حســـــــــن "
، ذات الــــــــــرأي الســــــــــديد "بــــــــــن ســــــــــرحان

والتـــــــدبير الحســـــــن، لهـــــــا مقامـــــــة عليـــــــة 
ومشــــــورة كبيــــــرة فــــــي قبيلتهــــــا، مشــــــجعة 
الأبطـــــــــال فـــــــــي ســـــــــاحة الـــــــــوغى، بهـــــــــا 

فــــي الحســـــن والجمـــــال، يضــــرب المثـــــل 
ـــــــول الرجـــــــال، وهواهـــــــا كـــــــل  شـــــــدت عق

ــــوك وأبنــــاء الأمــــارة،  مــــن رآهــــا مــــن المل
وهــــذه الأوصــــاف كــــان لهــــا جانــــب مــــن 
الواقعيـــــــة التـــــــي رســـــــمها التـــــــاريخ عـــــــن 

 .المرأة الهلالية

بينما كان الماضي جالسا على » 
الطعام قال له أحد الأعوان اعلم يا 
ملك الزمان قد بلغني من بين 

أنه يوجد من هلال امرأة  النسوان،
بديعة الجمال، عديمة المثال      

في الحسن والكمال، والقد والاعتدال 
وفصاحة المقال، غلا يوجد مثلها    

في الخلق لا في الغرب ولا        
 .«في الشرق واسمها الجازية 
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اجتمعوا في شكر الشريف بن » 
هاشم، المنعوت بالشرف والمكارم، 
وهو زوج الجازية، أخت السلطان 

 .«حسن

هـــــو شـــــكر بـــــن أبـــــي الفتـــــوح الحســـــن    35 1
بـــــــن أبـــــــي جعفـــــــر بـــــــن هاشـــــــم محمد بـــــــن 
موســـــى بـــــن عبـــــد الله أبـــــي الكـــــرام بــــــن 
موســــــــــى الجــــــــــون بــــــــــن عبــــــــــد الله بــــــــــن 
ــــــــى مكــــــــة،  ــــــــس، كــــــــان حاكمــــــــا عل ادري
تـــــــــــــزوج بالجازيـــــــــــــة الهلاليـــــــــــــة أخـــــــــــــت 

 .ه553السلطان حسن، توفي في 
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وصلوا إلى عند الخفاجي عامر » 
حاكم بلاد العراق، وتلك البراري 

 .«والآفاق وكان رجلا كريم الأخلاق

ــــــة  تنتســــــب هــــــذه 35 1 الشخصــــــية التاريخي
ـــــى قبيلـــــة  ـــــي كـــــان لهـــــا "خفاجـــــة"إل ، الت

مكانتهــــــا، وذاع صــــــيتها بــــــبلاد العـــــــراق 
فـــــــــي فتـــــــــرة مـــــــــن الفتـــــــــرات، وتصـــــــــنف 
ــــــة التــــــي نزحــــــت  ضــــــمن القبائــــــل البدوي
إلــــــــى شـــــــــبه الجزيــــــــرة العربيـــــــــة، لـــــــــذلك 
نلمـــــــــــس تآلفـــــــــــا وأخـــــــــــوة بينهـــــــــــا وبـــــــــــين 
ــــا كبيــــرا فــــي العــــادات  الهلاليــــين، وتقارب

الجــــود والكــــرم، والتقاليــــد، لا ســــيما فــــي 
الــــــــــــذي خصصـــــــــــــته التغريبــــــــــــة، فـــــــــــــي 

ــــــــاجي عــــــــامر"شــــــــخص  بصــــــــفته " الخف
 .فردا منها
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)...( حتى أشرف على بلاد النير»
 وكان يحكم عليها في ذلك الزمان
ملك عظيم الشأن، صاحب أبطال 

 .«وفرسان، اسمه الدبيسي بن مزيد 

هــــــــــــذه الشخصــــــــــــية لهــــــــــــا مكانتهــــــــــــا        15 1
فــــي تــــاريخ العــــراق، مــــن خــــلال حكمــــه 
لعـــــــدة منـــــــاطق فيهـــــــا مـــــــن مـــــــن بينهـــــــا 

ـــــــــلاد النيـــــــــر" ، ويعـــــــــد مـــــــــن الملـــــــــوك "ب
ـــــــذين  لعظـــــــام والســـــــلاطين الشـــــــجعان ال
لا يقــــدرون العواقــــب، وهــــو يعــــرف قــــوة 

ه ومعرفتــــــه فــــــي القتــــــال منافســــــه بذكائــــــ
والطعـــــان  فقـــــد واجـــــه غـــــزاة بلـــــده بكـــــل 
قــــدام ولــــم يتراجــــع إلــــى الــــوراء  بســـالة، وا 
ولــــــــــو بخطــــــــــوة واحــــــــــدة، فعــــــــــل فعــــــــــالا 
ـــــه  ـــــاريخ، ولا ســـــيما حروب ـــــه الت ـــــدها ل خل
مـــــــــــع القرامطـــــــــــة والهلاليـــــــــــين؛ حيـــــــــــث 

 .خاض حروبا وأياما طويلة ضدهم

كان من صناديد الأبطال وشجعان » 
واقب، ولا يخشى الرجال لا يقدر الع

حلول المصائب، وكان من الشجاعة 
والفروسية في طبقة علية، فكان 
يفتخر بنفسه على أبناء جنسه، 
ويفضل ذاته على جميع الفرسان في 

 .«ساحة الميدان 

1 39 
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كان الحاكم عليها في تلك الأيام »
رجل صاحب قدر ومقام، وفضل 
واحترام عديم المثال بين الرجال، قد 
اتصف بالجود والكرم ومحاسن 
الشيم، وبجوده كانت تضرب الأمثال 
في المشرق والمغرب، واسمه 
الماضي بن مقرب، كان صاحب 

 .«حسب وأصله من بلاد العرب 

 

 

اضــــــي بــــــن مقــــــرب يلتقــــــي نســــــب الم 119 15
ــــــه  ــــــي هــــــلال مــــــن خــــــلال انتمائ مــــــع بن
لقبيلــــــــــة العمــــــــــور التــــــــــي تنقســــــــــم إلــــــــــى 

، "بنـــــي عبـــــد الله: "بطنـــــين كبيـــــرين همـــــا
، وهـــــذه الأخيـــــرة تنســـــب لهـــــا "بنـــــي قـــــرة"

هــــــــــــــــذه الشخصــــــــــــــــية فــــــــــــــــي جــــــــــــــــذرها 
التــــــاريخي، والتــــــي أثــــــر عنهــــــا اتباعهــــــا 
ـــــة ومتوازنـــــة فـــــي حكمهـــــا  لسياســـــة عادل

، وتمتعهـــــــــا بصـــــــــفات صـــــــــعيدللــــــــبلاد ا
فاضــــــــلة مــــــــن كــــــــرم وســــــــخاء،  أخلاقيـــــــة

ـــــــــه عـــــــــن أســـــــــلافها مـــــــــن العـــــــــرب  ورثت
 .بنجد
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حاكم في تلك الأيام على دمشق » 
الشام، كان صاحب جاه ومقام، وكان 
من أشد فرسان المعارك، واسمه 

 .«شبيب التبعي 

ــــــــــن  139 11 ــــــــــو كــــــــــرم ب ــــــــــان أســــــــــعد أب هــــــــــو تب
ملكيكــــــــــرب بــــــــــن زيــــــــــد الأقــــــــــرن وهــــــــــو 
حســــــان تبــــــع، وقــــــد اســــــتطاع الســــــيطرة 

منــــــــاطق عديــــــــدة فــــــــي المشــــــــرق علــــــــى 
العربــــي أهمهــــا الشــــام، أثــــر عنــــه علـــــو 
مكانتـــــــه، وشـــــــدة بأســـــــه فـــــــي الحـــــــروب 

ــــاز  والمعــــارك، كــــان جــــوهرة ــــادرة بامتي ن
فـــــــــــــي أعظـــــــــــــم العصـــــــــــــور التاريخيـــــــــــــة 

ــــــــــث يعتبــــــــــر أحــــــــــد  ــــــــــاليمن؛ حي أهــــــــــم ب
الملـــــوك التتابعـــــة الحميـــــريين نظـــــرا لمـــــا 
حققــــــــــــــه مــــــــــــــن إنجــــــــــــــازات وبطــــــــــــــولات 
معتبــــــرة، كــــــان لهــــــا عظــــــيم الأثــــــر فــــــي 

 .المشرق العربي
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 يقول الزناتي والزناتي خليفة» 

 .«تونس مدينتنا ونحن كبارها 

يثبت التاريخ وجود شخص اسمه    333 19
خليفة الزناتي الذي ينتسب إلى بني 
يفرن الزناتيين، وقد كان وزير بني 
خزر صاحب تلمسان في عهد الدولة 
الفاطمية في الجزائر، وقد قامت بينه 
وبين الهلاليين حروبا طويلة انتهت 

 .بقتله في نواحي الزاب

س
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هجموا في اليوم الحادي عشر » 
الجهال عليهم من كل جهة ومكان، 
أبلوهم في الذل والويل، ونزلوا عليهم 
في طعنات وضربات ماضيات، 
وحرب شديد يشيب الطفل الوليد حتى 
أن الجهال قتلت من عساكر الأمير 

فكانت )...( ناصر مقدار آلاف 
  .«موقعة ومقتلة عظيمة

ـــــــع كبيـــــــر فـــــــي  39 12 لهـــــــذه الشخصـــــــية وق
ربــــــــي الإســــــــلامي، تــــــــاريخ المغــــــــرب الع

وهــــــــو الناصــــــــر بــــــــن علنــــــــاس خــــــــامس 
أمـــــــراء بنـــــــي حمـــــــاد، الـــــــذي مكـــــــر بـــــــه 
تمــــــــــيم بــــــــــن المعــــــــــز الزيــــــــــري، حينمــــــــــا 

ــــي هــــلال  ــــاح )تحــــالف مــــع عــــرب بن ري
ضــــده، فجــــر عليــــه ( الزناتــــة)و( وزغبــــة

هزيمــــــــــــــة نكــــــــــــــراء ســــــــــــــميت بموقعــــــــــــــة 
   .(م1195/ه552)سنة ( حيدران)

ت تاريخية، من خلال  نلحظ من خلال الجدول أن النصوص قد كشفت لنا شخصيا
تسليط الضوء على بعض الجوانب المهمة من الأحداث والوقائع التاريخية، التي صادفت 

 .ستقرار والإقامة سيما المغرب، باعتباره مركز الاالهلاليين في المناطق التي مروا عليها لا
نظرا  وكما نلحظ تنوع استخدام هذه الشخصيات بين الهلالية وغيرها في المدونة، وذلك

لطبيعة الخصوم التي واجهوها، غير أننا نجد أغلب الشخصيات تدور ضمن قلب الأحداث 
 .في البناء الحكائي للتغريبة؛ حيث تزامن ظهورها مع قيام الهجرة الهلالية بالمغرب العربي
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 :تصنيفات الشخصيات الحكائية :نياثا
توجهـــــــه لقـــــــد تعـــــــددت تصـــــــنيفات النقـــــــاد لعنصـــــــر الشخصـــــــية، وتنوعـــــــت كـــــــل حســـــــب 

الخـــــاص ومنهجـــــه المتبـــــع فـــــي دراســـــته، ولكـــــن إذا نظرنـــــا إلـــــى المنظـــــور الســـــيميائي فســـــنجد 
هــــــي الأكثــــــر نجاحــــــا مــــــن  (PH.Hamon" )فيليننننننب هننننننامون "أن الدراســــــة التــــــي قــــــام بهــــــا 

ــــــاء النصــــــي مــــــن خــــــلال  ــــــوى البن ــــــديم تصــــــنيف يتماشــــــى مــــــع محت ــــــث حــــــاول تق غيرهــــــا؛ حي
يحيـــــل عـــــى عـــــالم » ي، فمنهـــــا مـــــا ثـــــلاث فئـــــات يـــــرى أنهـــــا تغطـــــي مجمـــــوع الإنتـــــاج الســـــرد

ــــــــــه، عــــــــــالم معطــــــــــى  ــــــــــة ب ــــــــــاريخ ســــــــــبقت المعرف ــــــــــة أو الت          / الشخصــــــــــي)مــــــــــن خــــــــــلال النقاف
ومنهـــــا مـــــا يكمـــــن )...( ومنهـــــا مـــــا يحـــــدد الآثـــــار المنتقلـــــة مـــــن المؤلـــــف ()...( أو الجمـــــاعي

 .(1)«دورها في ربط أجزاء العمل السردي بعضها ببعض
تـــــه الفئـــــات، لمـــــا هـــــو موجـــــود فـــــي المدونـــــة ومـــــن هـــــذا المنطلـــــق ســـــنحاول، تطبيـــــق ها

 :كالآتي لى الجانب النظري لكل فئة على حدهقبل ذلك سنيشير إ
 :(Personnage Référentiels)فئة الشخصيات المرجعية -1
الشخصيات )...( الشخصيات الأسطورية)...(الشخصيات التاريخية » تدخل ضمنها 

نى ممتلئ وثابت، حددته ثقافة ما، كما تحيل وكل هذه الأنواع تحيل على مع)....( المجازية 
رجة استيعاب القارئ لهذه على أدوار وبرامج، واستهلالات ثابتة، إن قراءتها مرتبطة بد

 (2)«الثقافة
فالشخصيات المرجعية إذن؛ تدل على معنى مستقر وثابت في ثقافة ما، وأهميتها 

ة، وهي في كل الأحوال تنضوي تحت متعلقة بفاعلية القراءة، ومشاركة القارئ في تلك الثقاف

                                                           
، مجلة المخبر، كلية الآداب واللغات، "حنا مينا"لــ" الذئب الأسود"آسيا جريوي، سيميائية الشخصية الحكائية  في رواية   (1)

 .351، ص3111، 9جامعة بسكرة، ع
، 1قية، سوريا، طسعيد بنكراد، دار الحوار للنشر والتوزيع، اللاذ: فيليب هامون، سيميولوجية الشخصيات الروائية، تر  (2)

 . 39، 35،  ص 3113
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. (1)«الذي يفرزه السياق الإجتماعي أو التاريخي(  Extra-Textuel)الواقع غير النصي» 
 .على ثقافة المبدع وسعة إطلاعه وهذا ما يدل

 (:Personnage Embrayeures)فئة الشخصيات الواصلة -2
الناطقة باسم  الشخصيات» تندرج ضمن هذا النوع الكثير من الشخصيات منها 

والمؤلفين المتدخلين وشخصيات الرسامين، )...( المؤلف والمنشدين في التراجيديات القديمة 
و من ينوب إلى حضور المؤلف، والقارئ، أ» وهي تحيل  (2)«والكتاب والثرثارين والفنانين 

(3)«في النص عنهما
فهي شخصيات غائبة في النص؛ لكنها حاضرة ضمنيا بحيث يمكن   

  .هدتها من خلال القراءات التأويليةمشا
 :Personnage Anaphorique)))المتكررة)ستذكارية الشخصيات الا فئة-3

 (4)«تكون الإحالة ضرورية للتحكم الخاص بالعمل الأدبي» في هذا النوع من الفئات
تقوم داخل الملفوظ بنسج شبكة من التداعيات والتذكير بأجزاء » ذلك أن الشخصيات فيها 

وظية ذات أحجام متفاوتة ووظيفتها من طبيعة تنظيمية وترابطية بالأساس، إنها علامات ملف
تظهر هذه الشخصيات في الحلم  ؛ حيث(5)«تنشط ذاكرة القارئ إنها شخصيات للتبشير

 . عتراف، وتقوم الشخصيات باسترجاع ماهيتها عن طريق الحوار الداخلي أو المونولوجوالا
استخلاص الجوانب التاريخية، فإننا سنقوم بالتركيز على دراسة بما أن دراستنا تتعلق ب

 : وهي تنقسم بدورها إلى أنواع. كالفئات المرجعية المتواجدة  في المدونة؛ لأنها الأنسب لذل
 
 
 

                                                           
 .351، ص "حنا مينا"لــ" الذئب الأسود"آسيا جريوي، سيميائية الشخصية الحكائية  في رواية   (1)
 .312، ص (الفضاء، الزمن، الشخصية)حسن بحراوي، بنية الشكل الروائي  (2)
 .312المرجع نفسه، ص   (3)
 .312المرجع نفسه، ص   (4)
 .32، 39امون، سيميولوجية الشخصيات الروائية، ص فيليب ه    (5)
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 Personnage Refértielles)شخصيات ذات مرجعية تاريخية-1
Historique): 

وحضورها كان حقيقيا؛ حيث سجلت  (1)«تعود إلى أصل من التاريخ» وهي تلك التي 
 .اسمها    على صفحاته بحروف من ذهب، لتكون مرجعا مهما ينهل منه، ويغترف من بحره

 :وهي تنقسم بدورها إلى عدة أنواع أهمها
 Personne avec autorité)شخصيات ذات مرجعية دينية -1-1

religieuse): 
ذ دور المرشد والمنقذ داخل العمل تحمل فكرا عقائديا وأخلاقيا، تأخ»  أنها تعرف على

لتكسبه طابعا دينيا، يعبر عن قوة إيمان تلك الشخصية التي قامت باستحضارها،  (2)«السردي
 .ومدى اطلاعها وسعة ثقافتها على الأديان الأخرى، غير العقيدة التي تدين بها

ــــــي نــــــص  ــــــي تــــــم توظيفهــــــا ف ــــــك الشخصــــــيات الت ــــــة بنــــــي هــــــلال"ومــــــن تل ــــــذكر  "تغريب ن
 :ات الآتيةالشخصي

 :النبي محمد صلى الله عليه وسلم -1-1-1
التي حملها      " الرسالة المحمدية"شخصية تاريخية إسلامية مهمة، ارتسم اسمه مع مجئ   

    وقد جاء توظيفه . (3)«المجتمع البشري، وأخرج بها الناس من الظلمات إلى النور »إلى 
المشرفة وقلوبهم إلى زيارة قبر النبي حتى وصلوا إلى الأراضي »  :في النص على نحو

وهنا إشارة واضحة إلى قداسة المكان الذي دفنت فيه، وقيمتها عند المسلمين بما  (4)«متلهفة
فيهم عرب بني هلال؛ حيث أضحت زيارة مثل هذه البقاع المقدسة حلما معلقا يدغدغ وجدان 

 .    ومشاعر كل مسلم

                                                           
 .351، ص "حنا مينا"لــ" الذئب الأسود"آسيا جريوي، سيميائية الشخصية الحكائية  في رواية   (1)
 .51نجيب الكيلاني، ص "و " أحمد باكثير"عبد الخالق نادر أحمد، الشخصية الروائية بين   (2)
، وزارة (والسلامبحث في السيرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة ) المختوم  صفي الدين المباركفوري، الرحيق (3) 

 .15، ص3112، (طد )الشؤون الإسلامية، قطر، 
 .35التغريبة، ص   (4)
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طع آخر، يوضح عظمة الصفات والمناقب وليس ببعيد عن هذا الحديث يصادفنا مق
 :    (1)يظهر على نحو" المنذر"و" الحسن بن سرحان"المحمدية وقيمتها، في شكل حوار دار بين 

 فلا يعترض منكم له إنسان قمت أنا المنذر عليكم حاكم
 شفوق ولا تظلم منهم إنسان عليهم وأنت يا منذر تكون 

 عدنان  دى من آلنبي اله محمد النبي   بقانون   واحكم
من خلال طلب " محمد صلى الله عليه وسلم "وهنا نلحظ وصف آخر لمناقب وأخلاق النبي المختار 

فأخلاقه صلى الله عليه وسلم أشرف الأخلاق » التحلي بالرحمة، وتجنب الظلم " المنذر"لـــ " السلطان حسن"
دولة  بمهمة إرساء دعائم وهو ماجعله يكون مؤهلا للقيام (2)«وأكرمها، وأبرها وأنظمها
من شريعة الله عز وجل منهجا ساري المفعول اعتمدته في جميع  إسلامية موحدة اتخذت

جوانب الحياة الإنسانية، فكان للهلاليين نصيب منه بما أنهم جزء منها، من خلال دعوة 
نبيه "نة وجل، وس باتباع  طريق الإسلام المتضمن لكلام الله عز" المنذر"لـ " السلطان حسن"

، كما تم في المقطع "بلاد مصر"في حكمه لــ  " فضل الصلاة وأتم التسليم المختار عليه
من خلال العودة إلى الأصل العدناني الذي  "رسول صلى الله عليه وسلمال"السردي المعني التطرق لنسب 

أبو العرب إسماعيل عليه السلام  »:ق وخيرتهم، وهم الأنبياء من مثليرتبط بنسب أكارم الخل
وفي هذا دلالة واضحة على شرف وعلو . (3)«المستعربة، التي تنحدر منها القبائل العدنانية 

 .، وعراقة نسبه ونقاءه وصفاءه  من سفاح الجاهلية"الرسول الكريم"مكانة 
   هذه الشخصية إذن؛ هي بمثابة مرجعية دينية، أدرجت في المدونة بغرض الكشف 

 .لتي تدين بها القبائل الهلالية، والمتمثلة في عقيدة الإسلامعن الخلفية العقائدية ا
 
 

                                                           
 . 191، ص التغريبة  (1)
 .395، ص 1193، 3ابن كثير، الفصول في  السيرة الرسول صلى الله عليه وسلم ، مؤسسة علوم القرآن، دمشق، سوريا، ط   (2)
 .19، ص (والسلامبحث في السيرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة ) صفي الدين المباركفوري، الرحيق المختوم   (3)
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 :  سيدنا الخضر عليه السلام -1-1-2
 (1)«كان من أشرف بني إسرائيل »إسلامية بارزة لها وزنها في القرآن الكريم شخصية 
   الدينية والأسرار الدنيوية، وقصته  (2)«أعلم  الخلق بالكائن من الأمور »ويذكر أنه من 

، الذي طلب منه أن يعلمه الحكمة والعلم اللذان منحهما الله له "عليه السلام موسى"مع 
على نبوته؛ حيث صور لنا القرآن الكريم مساندته لليتيم، واستجابته لنداء  لأعظم دليل
 .المستغيث

إلهي وعزي  » :؛ حيث قال"التغريبة"في نص " أبو زيد"لذلك تم الإستغاثة به من طرف 
مولاي ورجاي، بجاه كل الأنبياء والمرسلين أن تغيثني من هذا اللعين بجاه سيدي وسندي و 

 .(3)«الخضر عليه السلام، منجد الأيتام ومغيث كل من دعاه
وكأنه يستشرف لما سيحصل انطلاقا من معرفته المسبقة بالذي  "أـبو زيد"وهنا نجد 

 ". مالخضر عليه السلا"سيترتب عنه من خلال الاستنجاد بسيدنا 
وهذه الشخصية جاءت كمرجعية تاريخية دينية، لها أثر عميق في تكوين شخصية 

كبير من تاريخ الثقافة الإنسان العربي، بما فيه الهلالي، من خلال احتفاظه على قدر 
 .الإسلامية، بحكم المكانة التي يحتلها الأنبياء من هذه الأخيرة

 : آدم وحواء عليهما السلام - 1-1-3
آدم        "مهما بوضوح حينما نتكلم عن بداية دورة الخلق الإنساني؛ حيث كان اس يتجلى
، "حواء عليها السلام"أول إنسان استخلفه الله على عرشه، ثم خلقت من ضلعه " عليه السلام

أن يأكلا ما شاءا أكله من كل ما فيها من ثمار،  »وقد سمح لهما الله لما كانا في الجنة 

                                                           
، 1199، 3عبد الواحد مصطفى، مكتبة الطالب الجامعي، مكة المكرمة، السعودية، ط: ابن كثير، قصص الأنبياء، تح  (1)

 .531ص
تاريخ الرسل )1عبد السلام تدمري، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان، ج: التاريخ، تح ابن الأثير، الكامل في  (2)

 .153، ص 3113، (طد )، (والأنبياء
 .133التغريبة، ص   (3)
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فآتهما إبليس ووسوس لهما بالأكل منها  (1)«ة ابتلاءا منه لهما بذلك غير ثمر شجرة واحد
ه فما كان من الله إلا أن عاقب (2)حتى يخلدا كالملائكة فصنتا إليه وفعلا ما نصحهما به

دينا وأخلاقا وأعمالا  »له فيها ذريته فيما بعد على اختلافهم  بإنزاله إلى الأرض، التي كانت
رادة وأقوالا (3)« وأفعالاوقصودا، وا 

ونجد إشارة إلى هذه النقطة على مر العصور والأزمان،  
 :(4)"أبو زيد"على نحو قول  "التغريبة"في 

 يآدم وحواء النيل منهم منزع تقول عن شجرة طويلة فروعها
تمثل امتدادا من سلالة البشرية التي ينضوي تحت " أبو زيد"فالشجرة التي أشار إليها 

     حاول من خلالها يخية دينية؛ حيث مرجعية تار " آدم وحواء"شخصيتي  وتمثل كل من. لوائها
 اعليهما السلام، وهذ" حواء"ثم " آدم"الكشف عن أصل النسل البشري الذي يعود لـــ " زيدأبو "

الهلاليين بأحوال الأمم الأخرى، من خلال تفقههم في الدين طلاع على سعة ا يكشف
 .الإسلامي

 : وعيسى عليه السلام مريم العذراء -1-1-4

لهما مكانة مرموقة في القرآن الكريم، الذي احتفظ بالكثير من القصص المتضمنة 
لمعجزاتهما التي منحهما الله لهما أينما حلا؛ حيث كانت مريم عليها السلام عند اعتكافها 

غير لولد من  »ثم ولادتها بأمر من الله  (5)«الرزق في غير أوانه »ببيت المقدس يأتيها 
الذي أيده الله بمعجزات عظيمة تثبت نبوته،  (6)«اسمه المسيح عيسى عليه السلام)...( ذكر

                                                           
 . 119، ص (تد )، 3، ط(تاريخ الرسل والملوك)1الطبري، تاريخ الطبري، دار المعارف، مصر، ج   (1)
 .33، ص (تاريخ الرسل والأنبياء)1ي التاريخ، جابن الأثير، الكامل ف: ينظر   (2)
، 5، ط1حسان عبد المنان، بيت الأفكار الدولية، بيروت، لبنان، ج: ابن كثير، البداية والنهاية، البداية والنهاية، تح  (3)

 .93ص  ،3115
 .131التغريبة، ص   (4)
 .951ابن كثير، قصص  الأنبياء، ص   (5)
 .993نفسه، ص صدر الم  (6)
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تكليمه الناس في المهد، وتشكيله للطير من طين ونفخ الروح فيه بإذن الواحد  »من مثل 
حيائه للموتى )...( والأبرص)...( وتبرئته للأكمه )...( الأحد   (1)«وا 

رغم الظلم، والمعاناة " بني إسرائيل"على مساعد قومه من فقد كان هذا النبي يعكف 
بحق " أبو زيد"يستعطف " عمر"التي تلقاها من بعضهم هو ووالدته، وهو ما جعل الأسير 

وهذا . معجزاتهما، عله يعدل عن قتله نظرا لما يتصفان به من السماحة والحلم والصفح
 :(2)كالآتي" التغريبة"يظهر في نص 
 قي لك الخيراتواعتقنا نب مريم تجيرنا سألتك بعيسى ثم

أيضا يمكن ربط لفظة العتق الموجودة في البيت الشعري بالفضل الذي قدمه زكريا 
لابنة أخته مريم عليها السلام انطلاقا من العكوف على تعليمها ببيت المقدس، وما جلبه ذلك 

ل فقد فيها كل أمل له من رزق؛ حيث استطاع أن ينجب يحيى عليه السلام بعد سنوات طوا
 .  في الاستخلاف

هاتان الشخصيتان التاريخيتين قدمتا كمرجعية دينية، في هذا المقطع بغرض الكشف         
، واطلاعهم        "الرسول صلى الله عليه وسلم"عن معرفة الهلاليين بخلفيات الأنبياء والمرسلين الذين سبقوا زمن 

الذي يعد نافذة حية على ما جرى من وقائع وحوادث " مالقرآن الكري"على أحوالهم عن طريق 
 .اط انعطاف في حياة الأمم السالفةمثلت نق

 :المَلَك عزرائيل عليه السلام -1-1-4
وذلك في قوله " ملك الموت"أهم الملائكة الذين ذكروا في القرآن الكريم، ويلقب بـــ أحد

 :تعالى
ومهمة هذا الملك تكمن ، (3)﴾ونَ عُ جَ رْ م تُ كُ ب   ى رَ لَ إ   مَّ ثُ  مْ كُ لَ  لَ ك   ي وُ الذ    ت  وْ المَ  كُ لَ مَ  مْ اكُ فَّ وَ تَ يَ  لْ قُ  ﴿ 

 .في قبض أرواح الناس حين ينقضي أجلهم
                                                           

 .915، ص التغريبة  (1)
 .133، ص نفسه صدرالم  (2)
 (.11: )الآية/ سورة  السجدة  (3)
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قال » :وقد تم استحضار هذه الشخصية في النص من خلال المقطع السردي الموالي
ية وأخذت هذه كمرجع (1)«يابواب من يقدر يشوف عزرائيل حتى يقبض روحه : الزناتي

فهو  .بأنه قاتله لا محالة" الزناتي"، حين تحقق لـــ "دياب بن غانم"دينية، على شخصية 
 .يحمل كل الصفات التي تؤهله لأن يكون ندا له، بل ويكون جديرا بقبض روحه

 :النبي سليمان عليه السلام -1-1-5
سرائيل، وهو نبي من بني إ» شخصية تاريخية مهمة، لها رمزيتها في القرآن الكريم،  

سأل الله أن يؤتيه م لْكًا لا ينبغي لأحد من بعده، فاستجاب له وسخر له الإنس والشياطين، 
يعملون » وقد تنوعت أعمال الصنف الأخير وتعددت فكانوا  (2)«والجن )...( والطير والريح

يشاء لا يتغيرون ولا يخرجون عن طاعته، ومن خرج منهم عن الأمر عذبه ونكل  له ما
سليمان عليه "من اليمن بأمر من " بلقيس"وقد تم من خلالهم استحضار عرش  (3)«به

 ". السلام
  وهذا ما استدعى . (4)ويقال أنهم السبب في ضياع ملك سليمان لملكه للمرة الأولى

يعلم الإنسان أنهم لا يعلمون » من سليمان عليه السلام دعاء الله لتضليلهم على موته حتى 
ن كانو  (5)«الغيب  .ا يدعون معرفتهموا 

والله أعلم أن هذا : قول أبو زيد» : وتحضر هذه الشخصية في المدونة على نحو
زوايا النظر بين هيئة  نلاحظ في هذا النص تقارب (6)«عفريت من عفاريت السيد سليمان

  عفاريت سليمان التي لها ميزة التخفي، وبين الشخصي المتخيلة في التغريبة؛ حيث نجده 
يلبس طاقية الإخفاء، ويقرأ الطلاسم )...( البردويل بن راشد » :السردي الموالي في المقطع

                                                           
 .311التغريبة، ص   (1)
 .311، ص (تاريخ الرسل والأنبياء)1ابن الأثير، الكامل في التاريخ، ج  (2)
 .513ابن كثير، قصص  الأنبياء، ص   (3)
 .21، ص (خ الرسل والأنبياءتاري)1ابن الأثير، الكامل في التاريخ، ج: ينظر  (4)
 .511ابن كثير، قصص  الأنبياء، ص   (5)
 .199التغريبة، ص   (6)
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 .(1)«من الفرسان، وبهذا الشأن يقهر الأبطال والشجعان  والبرهان، فما يعود أحد ينظره
يشتركان في اعتمادهما " موسى عليه السلام"وعفاريت " البردويل"بالإضافة إلى أن كلا من 

 .نهما من قهر خصومهم مهما كانواعلى السحر الذي يمك
كمرجعية دينية، تكشف لنا عن عالم غيبي " سليمان عليه السلام"وتأتي شخصية 

 ".القرآن الكريم"في  مذكور
 : النبي يوسف عليه السلام -1-1-6

        يوسف » ريم، وكتاب التوراة وهومن أكثر الشخصيات المعروفة في القرآن الك
 . (2)«إبراهيم عليهم أفضل صلاة وأتم تسليمبن إسحاق بن  بن يعقوب

 :(3)وهي تظهر في النص المعالج على نحو
 مررتم على نيل الصعيد مرارا جيتم إلى مصر ابن يعقوب يوسف

بعد المؤامرة التي دبرها " يوسف عليه السلام"وهنا إشارة واضحة إلى قصة سفر سيدنا 
ل آ » ه كان في بادئ الأمر يقطن كباقينله إخوته الإحدى عشر؛ حيث تجدر الإشارة إلى أ

الحسد ملأ قلوب » ولكن  (4)«وهي القسم الأوسط من فلسطين الحالية  يعقوب بأرض كنعان
 (5)«فأضمروا له الشر)...( قلوب إخوته وأعماها عند رؤيتهم لإيثار أبيهم له وجذبه عليه

لقائه في على إفاتفقوا )...( لصهم من أخيهمخطة ناجحة تخ »وكان عليهم أن يعدوا له 
ليتم إيجاده  (6)«وكان قريب من طرق القوافل المتجهة إلى مصر والمقبلة منها)...( الجب

في مصر بثمن دون قيمته لخوفهم أن باعوه  »من طرف بعض المارة الذين    فيما بعد 
                                                           

 .191، ص التغريبة  (1)
، (د ط)محمد علي أبو العباس، يوسف عليه السلام بين مكر الإخوة وكيد النسوة، مكتبة الساعي، الرياض، السعودية،   (2)

 .12، ص 1192
 .33التغريبة، ص   (3)
، 1129، 1حمد عز الدين عبد الله خلف الله، يوسف بن يعقوب عليهما السلام، مطبعة السعادة، القاهرة، مصر، طأ  (4)

 .32ص، 
 .33محمد علي أبو العباس، يوسف عليه السلام بين مكر الإخوة وكيد النسوة، ص   (5)
 .53أحمد عز الدين عبد الله خلف الله، يوسف بن يعقوب عليهما السلام، ص   (6)
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ليتم ". عزيز مصر"وكان الذي اشتراه هو  (1)«يدركهم أهله، ويعرفوه بينهم وينتزعونه منهم 
ستقراره فيها، التي لم يكن فيها بأحسن الأحوال في بادئ الأمر، إذ مر بالكثير من العقبات ا

 .والمحن لتنفتح له فيما بعد أبواب الخير والنعمة؛ حيث يصبح فيها ذو جاه وسلطان
   وهذه القصة على ما تتضمنه من مدلولات عجيبة ومعاني عبر قيمة، بما في ذلك

، كانت بمثابة "سيدنا يوسف عليه السلام"والعقبات التي تعرض لها  من وجوه الإبتلاء والمحن
مرجعية دينية تاريخية، عن منطقة لها أهميتها في مسار الهجرة الهلالية تتمثل في بلاد 

النبي يوسف "ومن جهة أخرى نلاحظ رابطا خفيا يجمع بين ما مر به  .مصر هذا من جهة
ين من تهجير وظلم ونفي، في أثناء تنقلهم من بلد ، وبين ما قدر على الهلالي"عليه السلام
 ".المغرب"إلى بلد نحو 
 :الإمام مالك بن أنس رضي الله عنهما -1-1-7

الإمام  »صاحب المذهب المالكي، إحدى المذاهب الأربعة في الفقه الإسلامي، وهو
الممات، هجرية، مدني المولد والنشأة، والحياة و 121مالك بن أنس الأصبحي، المتوفي عام 

   وقد عرف مذهبه وانتشر في مختلف البلاد العربية وبالأخص  (2)«يمني الأصل والنسب
لذا من الطبيعي أن نلحظ تأثر . (3)«إفريقية من مصر إلى المغرب ثم للأندلس »في 

    الهلاليين به حين وصولهم للبلاد المغاربية؛ حيث توضح التغريبة جزءا من هذا التأثر 
 :(4)"السلطان حسن"موالي الذي جاء على لسان في المقطع ال

 وأنا مذهبي ينبي عن الشيخ مالك أنا ضد خصمي يا رياحي ومهتدي
عن الخلفية الدينية، التي أضخى يدين بها الهلاليين فقد استطاع هذا المقطع أن يطلعنا

 .بعد استقرارهم بالمنطقة، نظرا لتأثرهم بالمذهب السائد فيها
                                                           

 .33محمد علي أبو العباس، يوسف عليه السلام بين مكر الإخوة وكيد النسوة، ص   (1)
، 3، مجلة جامعة ناصر الدين، اليمن، ع(حياته ودوره العلمي)مالك بن أنس الأصبحي عبد الرحمان أحمد حفظ، الإمام  (2)

 .19، ص 3115يونيو 
 .329، ص 1119، 3دار القلم، دمشق الشام، سوريا، ط عبد الغني الدقر، مالك بن أنس إمام دار الهجرة،   (3)
 .315التغريبة، ص   (4)
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 إحالة إلى بعض المبادئ المعتمدة في هذا المذهب، والمتمثلة كذلك نجد في النص 
 قال .في الذود والدفاع عن العرض والشرف وعدم إستباحته، وهذا يتجسد في المقطع الموالي

 :(1)"القاضي بدير"
 أو ابنته أو ماله يا فاجر من ذا الذي يرسل إليك حليلته

؛ إذ لم يكن عندهم مجرد شعار "مالكيبالمذهب ال"العميق " الهلاليين"وهنا يظهر تأثر 
نما كان منهجا معتمدا تم التقيد به كجزء من الشريعة الإسلامية، فور وصولهم  فحسب وا 

 .للأراضي المغاربية
 :جعفر بن أبي طالب رضي الله عنهما -1-1-8

 ، وهو"الرسول صلى الله عليه وسلم"له أهمية في تاريخ الأمة الإسلامية، كانت حياته مزامنة لفترة 
جعفر بن عبد مناف بن عبد المطلب بن هاشم بن قصي القريشي الهاشمي، ابن عم »
وقد لقب بعدة ألقاب ومناقب، كانت بمثابة  (2)«، وأخو بن أبي طالب لأبويه "الرسول صلى الله عليه وسلم"

ذو الجناحين، طيار  »أوسمة شرف فاز بها رضوان الله عليه، أعظمها وأهمها تمثل في
عطيها جعفر كما أعطيتها وهي عبارة عن صفة ملكية، وقوة روحانية أ )...( ةالجن

بصفات هذا إلى اتصافه  فكان أعظم عطاء وأنبل فوز ظفر به، وربما يعود (3)«الملائكة
جعفر رضي "خلقية عالية كالكرم والجود، كان لها عظيم الأثر في تكوين شخصيته، فقد كان 

لم يكن يتردد في بذل كل ما  إذ)...( يحبهم ويحبونه)...( كريما على المساكين»" الله عنه
 .نظرا لكثرة كرمه عليهم .(4)«في سبيل إسعادهم مما أكسبه لقب أبي المساكين لديه

                                                           
 .111، ص التغريبة  (1)
، 3111، 1الدولية، الكويت، ط فارس مشير، الإمام جعفر بن أبي طالب وآله رضي الله عنهم، مكتبة الكويت   (2)

 .13ص
 .33المرجع نفسه، ص   (3)
 35المرجع نفسه، ص   (4)



 (هلالدراسة في تغريبة بني )الشخصية الحكائية وأثرها التاريخي: لفصل الأولا

 
51 

ب ونة في إطار الحديث عن هذا الجانوقد جاء استحضار هذه الشخصية في المد
 (1)«م أسخى من جعفركان في الجود والكر  »: وهذا مايظهر في المقطع السردي. بالذات

، سنجد "جعفر بن أبي طالب" و" الماضي بن مقرب"وبالنظر إلى هذه المقارنة المعقودة بين 
ن وصف . أن هذا الأخير قد أخذ كمرجعية دينية، تصل العرب الهلاليين بأسلافهم الأوائل وا 

 .   إليهم لأعظم مفخرة بالنسبة" ماطالب رضي الله عنهجعفر بن أبي " التفوق في الكرم على
 Caractères avec)شخصيات ذات مرجعية إجتماعية -1-2

référence sociale): 
            نلحظها جميعا، ونعرفها جيدا » عن سابقتها وهي التي يمكن أن تختلف 

والطبقة التي إليها، والبيئة  ؛ عملهاالعادية وتتحدد أبعادها الإجتماعية من حيث في الحياة
؛ لذا فهي مرآة عاكسة للمجتمع الذي ظهرت فيه، لتحدد ملامحه ونمط (2)«التي أفرزتها 

 .معيشته
جتماعية، التي نجدها في المدونة المدروسة متعددة والشخصيات ذات المرجعية الا

ونلحظها في المقطع ...( السلطان، الفارس، الأمير، القاضي: )وجود عبارات: ومتنوعة منها
وكان عنده جماعة من )...( لسلطان حسن بن سرحانقصدوا مضرب ا»  :على نحو السردي

السادات الأماجيد، والفرسان الصناديد، منهم البطل الهمام، وليث الآجام الذي شاع ذكره بين 
الآنام، وفاق أقرانه بطعن الرمح، وطعن الرمح وضرب الحسام، أبو زيد فارس الصدام، 

، ويكشف لنا (3)«بن فايد السيد الماجد والأمير دياب بن غانم البطل المقاوم، والقاضي بدير 
المقطع بعض الألقاب الإجتماعية، التي لها وزن في معسكر الهلاليين فهم من أشراف القبيلة 

 .وأعمدتها

                                                           
 .32بة ص التغري  (1)
 .53نجيب الكيلاني، ص "و " أحمد باكثير"عبد الخالق نادر أحمد، الشخصية الروائية بين   (2)
 .2التغريبة، ص   (3)
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أمر السايس أن يأخذه إلى الاصطبل، ويختار له جواد        » : ونجد في المقطع الموالي
متلازمتان تاريخيا؛ إذ بينهما علاقة وثيقة فالسايس والحصان لفظتان  (1)«من أطايب الأفراس
       ، وهي كلمة عربية (2)«يقوم على شؤون الخيل وتغذيتها وتدريبها»  فالسايس هو من

 .في الأساس؛ لذا ارتبط وجودها أكثر بالخيل العربي الأصيل
   ، وخلص أبيه "الأمير محمود بن الأمير دياب"حمل » وأيضا نجد في مقطع آخر

المجال، وبقي في معركة القتال إلى قرب الزوال، فرجع إلى عند أباه وسأله عما من ساحة 
قد استحضرنا الحكيم الهندي، وأعطانا شربة تمر هندي، واليوم الجرح : جرى عليه فأجابه

فمما لا شك فيه أن الطب الهندي من أشهر أنواع التطبيب  (3)«خفيف بعون الإله اللطيف
لاستخدام " التغريبة"ه السحرية حكايات عجيبة وغريبة؛ لذا لجأت اليدوي بالعالم، وفي قدرت

بعون الله  "الأمير دياب"بتمته  جانب منه، من خلال شخصية الحكيم الهندي، الذي شفي
 .وجلعز 

 Personnage Refértielle)مرجعية ثقافية شخصيات ذات -1-3
Culturelle): 

لمخزون المعرفي لمجتمع ما؛ هذه الشخصيات تمثل معيارا مهما في قياس مقدار ا
 :كالآتي  ويتجلى ظهورها في المدونة. خاصة فيما يتعلق بالجانب الأدبي

 :   عنترة بن شداد -1-3-1
شهرته واسعة عند العرب، فهو من أبرز شعرائها الجاهليين ، لا سيما منهم أصحاب 

مضر، وكانت هذه عبس، إحدى قبائل »المعلقات ويجمع النسابون إلى أنه ينتسب إلى قبيلة 

                                                           
 .151، ص التغريبة  (1)
، 3115، 1لرياض، السعودية، طسند بن مطلق السبيعي، الخيل معقود في نواصيها الخيل، مكتبة العنيكان، ا  (2)

 . 131ص
 .351ة، ص التغريب  (3)
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وقد ضرب به المثل في الفروسية والشجاعة فكان  (1)«في سالفات الأيام تسكن نجد  القبيلة
 .في الحروب الشداد (2)«فارس الطراد الضارب بالسيوف الحداد، والطاعن بالرماح المداد »

: وقد أدرجت هذه الشخصية في هذا الإطار، مثلما هو موضح في المقطع السردي
كان يفتخر بنفسه على أبناء جنسه، ويفضل ذاته على جميع )...( بن مزيد الدبيسي»

الفرسان في ساحة الميدان، ويقول إنه إذا ركب الجواد لا يوجد من يقاومه في الحرب 
      ستدلال وللا (3)«والطراد، من الفرسان الشداد، ولو كان أبو الفوارس عنترة بن شداد

 .لته في قهر أعدائهوقوته وبسا "الدبيسي"على شجاعة 
اعترف له خصومه وأعداؤه بأنه البطل الذي لا  »استحضرت شخصية هذا البطل الذي 

ولكن هذا لم يكن وليد الصدفة، بل نتيجة لشعوره بالسوء حيال  (4)«يعرف الخوف ولا الموت
فضل يعمل جاهدا لتجاوز هذا العيب، وكان السبيل  (5)«سواد لونه الذي ورثه عن أمه  »

ذلك إظهار فروسيته وبطولته التي لا يخصصها دوما في خدمة فبيلته، بل قد يجعلها  إلى
في خدمة غيرها، إذا اضطرته الأمور لذلك، وهو ما يفسره الخلاف الذي حصل بين عنترة 
وقبيلته من أجل إبل أخذها من حليف لهم، وأبى أن يردها عليهم فرحل عنهم، ولما وقع 

مجاورهم شارك بجانب حلفائه الذين هم بمحاذاته، ليكون النصر صراع بين قبيلته، ومن هو 
 .(6)في النهاية من نصيبهم

لأمير " فجاءت هذه الشخصية بكل ما تحمله من معاني كمرجعية تاريخية ثقافية لـــ
 :(7)وهو ما نلحظه في النص المدروس من خلال قوله" دياب بن غانم

                                                           
 .332، ص1193، 1الزوزني، شرح المعلقات العشر، منشورات دار مكتبة الحياة للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، ط  (1)
 . 3، ص1119، (د ط)، 1أنيس وكمال بكداش، كتاب عنترة بن شداد، المطبعة الأدبية، بيروت، لبنان، ج   (2)
 .39التغريبة، ص   (3)
 .332قات العشر، ص الزوزني، شرح المعل  (4)
 .332نفسه، ص  صدرالم  (5)
 .53، 51، ص 1195، 1محمد السعيد مولوي، ديوان عنترة بن شداد، المكتب الإسلامي، دمشق، سوريا، ط : ينظر  (6)
 .319التغريبة، ص   (7)
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 مان عنيفخبيرا بشدات الز  أعرف فرسان الحرب جميعهم
 ولو كان أصله جيدا ومنيف وعيب الفتى للناس ظاهرا

 ولو كان مقري الوحش أمير مخبف ولو كان عنترة عبس في حومة الوغى
 فذاك مجنون وعقله خسيف من كان في قومه ويرحل لغيرهم

    تقربنا إلى بلاد الحبشة بعد قتله للأمير حسن وانقطاعه عن قومه " دياب"فذهاب 
 . مع قومه" عنترة"ة التي نراها عند من الصور 
  :حاتم الطائي -1-3-2

حاتم بن عبد الله بن  »شخصية مهمة في تاريخ الأمة العربية، في الفترة الجاهية وهو
ويعود نسبه إلى قبيلة )...( سعد بن الحشرج بن امرئ القيس بن عدي بن أخرج بن أبي أخزم

ء العرب، وكان جواد يشبه شعره جوده، شعرا »التي كان أميرها يذكر من  (1)«بني طئ
الذي كانت مضر  -وهو رجب –فكان إذا أهل الشهر الأصم )...( ويصدق قوله فعله 

            (2)«تعظمه في الجاهلية، ينحر في كل يوم عشر من الإبل، فأطعم الناس واجتمعوا إليه 
كان في الجود  » :وقد تم التطرق إلى هذه النقطة من خلال المقطع السردي على نحو

" الماضي بن مقرب"ومحاولة الربط بين شخصية  (3)«حاتم)...( والمكارم أسخى من
حاتم الطائي الذي يمثل مرجعية ثقافية جديرة بالإهتمام، وهو عودة للأصالة "وشخصية 

العربية التي تجعل من الكرم تاجا على رؤوس العقلاء من العرب في تلك الفترة التي سبقت 
وهي من أبرز الأمور التي احتفظ بها الهلاليون طوال الفترة الزمنية التي تفصلهم  الإسلام،

 .واحد من هؤلاء الذين شهد لهم التاريخ بذلك" الماضي بن مقرب"عن هجرتهم و
 

                                                           
، 1115، 1بنان، طأبي صالح يحيى بن مدرك الطائي، دار الكتاب العربي، بيروت، ل: حاتم الطائي، الديوان، شرح  (1)

 .25ص 
 . 13ص  ،نفسه صدرالم  (2)
 .39النغريبة، ص   (3)
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 :الخنساء -1-3-3
الخنساء بنت عمرو  » شخصية مهمة في تارخ الأدب العربي لا سيما منه الشعر وهي

كان حزنها  (1)«بن عصية بن خفاف بن امرئ القيس، بن بهثة بن سليمبن الشريد بن رياح، 
نظمت لعزائه أشعارا طويلة؛ وربما يعود ذلك للتخلف " صخرا"عميقا على فقد أخويها لا سيما 
 . عن أخذ الثأر له من طرف قومه

أقبلت أخته الجازية  »: وتحضر هذه الشخصية في النص المدروس على النحو الآتي
من قلب جريح، وتبكي بدموع غزيرة على مصابها، وتنتف شعرها، وتمزق وهي تصيح 

 (2)«ثيابها، وتضرب رأسها بالحصاء، وهي تئن إناء الخنساء، وتندب أخاها الأمير حسن 
 ؛ حيث"صخر"هنا، تذكرنا بما فعلته الخنساء في رثاء أخيها " الجازية"فشدة حزن 

أن " التغريبة"وقد حاولت  (3)«لك السنينظلت تبكيه، وأبت أن تنزع ثوب الحداد طول ت»
، من خلال عقد المقارنات التي "للجازية أخت حسن"تجعل من هذه الشخصية مرجعية ثقافية 
 .وضعتها في طبيعة رثاء كليهما لأخويهما

 :عبد الرحمان بن خلدون  -1-3-4
 وهو شخصية تاريخية بارزة لها وزنها عند العرب، استطاع أن ينقش اسمه ويحفره
. بعمق في ذاكرة الفكر العربي الإسلامي، لا سيما فيما يتعلق بعلمي التاريخ والإجتماع

ه، 133 -م233عبد الرحمان بن خلدون الحضرمي ولد في تونس سنة  »واسمه الكامل
       (4)«ينحدر من أصل أندلسي إشبيلي

  ل كان هذا الرج »: وقد سجلت هذه الشخصية حضورها في المقطع السردي الآتي
من أعلى الناس، وهو الذي ذكره العالم النحرير، والمؤرخ الشهير، صاحب العلوم والفنون 

                                                           
 .55، ص 1115، 1، ط15الأصفهاني، الأغاني، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، ج   (1)
 .311التغريبة، ص   (2)
لماجستير في اللغة العربية وآدابها، سليم بن ساعد السلمي، الصورة الفنية في شعر الخنساء، مذكرة مقدمة لنيل شهادة ا  (3)

 .5، ص3111عبد الرؤوف خليل، جامعة مؤتة، عمان، الأردن، : إشراف
 . 3، ص1121، 1، ط1ابن خلدون، التعريف بابن خلدون ورحلته غربا وشرقا، دار الكتاب اللبناني، بيروت، لبنان،ج  (4)
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وفي ذكر هذا  (1)«(العبر وديوان المبتدأ والخبر) في كتابه ( عبد الرحمان بن خلدون )
المصنف التاريخي المهم لدليل قاطع على مكانته وقيمته من جهة، والإعتراف بمصداقيته 

 ".الماضي بن مقرب"ل المعلومة، لذا تم الإستشهاد به على صحة الكلام عن ونزاهته في نق
فهو يعد موسوعة تاريخية قيمة، لا يضم أخبار العرب فحسب بل حتى الأمم الأخرى 

ديوان المبتدأ والخبر : ) ممن عاصروه، وهذا يتجلى من خلال عنوانه الذي جاء موسوما بــــــ 
لذا عد مرجعية تاريخية ( عاصرهم من ذوي السلطان الأكبرفي تاريخ العرب والبربر وممن 

 .ثقافية عالمية بامتياز
 Personnalité)شخصيات ذات مرجعية سياسية -1-4

politique): 
المحرك الأول لمسيرة البشر، في أي مجتمع، لأنها  »هذا النوع من الشخصيات  يعتبر

سيير مصالح الشعب، وقد تنتمي وت (2)«هي التي تحدد أصول الحكم، وتنظيم شؤون الدولة
هذه الشخصية إلى تيار أو حزب معين، يكون إما خادما لقومه، أو ظالما مستبدا ومتسلطا 

 : ومن تلك الشخصيات المذكورة في المدونة نذكر. في حكمه أحيانا أخرى 
 : كليب بن أبي ربيعة -1-4-1

بي ربيعة بن الحارث، بن وائل بن أ »شخصية لها وزنها في التاريخ العربي القديم، وهو
وكان أميرها، ويقال أنه  (3)«زهير بن جشم بن بكر بن حبيب بن عمرو بن غنم بن تغلب 

على قومه حتى بلغ من قومه أنه كان يحمي مواقع  »في أيام حكمه كان متجبرا وباغيا 
 .(4)«السحاب، فلا يرعى حماه

                                                           
 .39التغريبة، ص   (1)
 .9، ص (تد )، (د ط)، القاهرة، مصر، -لونجمان-لشركة المصرية للنشرطه وادي، الرواية السياسية، ا  (2)
 .523، ص (تاريخ الرسل والأنبياء)1ابن الأثير، الكامل في التاريخ، ج  (3)
 . 523، ص (تاريخ الرسل والأنبياء)1نفسه، ج صدرالم  (4)
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كمرجعية سياسية، لأنها  وقد تم الإستشهاد بهذه الشخصية في هذا الإطار، وأخذها
  الذي تسلط هو الآخر على قومه " بريقع بن الحسن"تبدو شبيهة إلى حد ما ما بشخصية 

 ."بلاد المغرب"في حكمه، بعد أن ضربت سيطرته على 
إلى أين : قول نصر الدين بريقع »: على نحو" التغريبة"وهذا الحديث نجده في نص  

ية عادت بعد غيابها، وتقمصت شخصية أخرى وكأن هذه الشخص (1)«يا كليب العرب؟
 تراكهما معا في طبيعة الحكم، الذي أساسه الجورل اشمن خلا" بريقع"متخيلة، تمثلت في 

 .والظلم والاستبداد
 : جساس بن مرة -1-4-2

، بل وكانت الفتيل "بكر وتغلب"شخصية بارزة لعبت دورها في حرب البسوس بين 
أخو جليلة بنت مرة بن شيبان بن  »" جساس بن مرة"ن الذي أشعل نار الفتنة؛ حيث كا

بعد أن قام الأخير بقتل  "كليب"بقتل" جساس"وقد قام  (2)«(وائل بن ربيعة)ثعلبة، زوجة كليب
فكان ذلك كفيلا بإفاضة كأس الإنتقام بين القبيلتين اللتان  (3)التي دخلت إقليمه" الجرمي"ناقة 

     .نةس 51دارت بينهما حروبا طويلة دامت 
       ويمكن القول أن؛ الحديث عن هذه الشخصية التاريخية جاء مطابقا لما نجده 

الآن لقد أصبحنا عيرة عند العرب الكرام، الذين يحفظون  »: في المقطع السردي الموالي
؛ حيث يمكن قراءة (4)«الزمام، فسوف يصير بنا كما صار مع جساس بن مرة، والأمير كليب

الأمير "، بعد قتل "بني دريد"و" بني زغبة"لاقة المتوترة التي كانت بين ذلك بفضاعة الع
   . نظرا للموقع الذي يحتله كل واحد منهم في مجتمعه "الأمير حسن"لصهره  "دياب

                                                           
 .335التغريبة، ص   (1)
 .523، ص (سل والأنبياءتاريخ الر )1ابن الأثير، الكامل في التاريخ، ج  (2)
 .111، ص 1199، 1، دار الجيل، بيروت، لبنان، ط(الأدب القديم)حنا الفاخوري، تاريخ الأدب العربي: ينظر  (3)
 .311، 311التغريبة، ص   (4)
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" الأمير حسن"كمرجعيتين سياسيتين، لكل من " كليب"و" جساس"وهنا تؤخذ شخصيتي 
 ". الأمير دياب"و

 :نمرود بن كنعان -1-4-3 
     ؛ حيث يمثل "إبراهيم الخليل عليه السلام"خصص له نصيب من الذكر في قصة 

بل وامتد  (1)«في ذلك الزمان -وهي بلاد بيت المقدس –الحاكم على أرض الكنعانيين » 
من ذلك، فهو آخر أحد الملوك الذين ملكوا مشارق الأرض ومغاربها، واسمه حكمه إلى أبعد 

وكان قد طغا وتجبر، وبغا وآثر الحياة )...( بن سام، بن نوح  النمرود بن كنعان بن كوش »
منافرات طويلة حول خلق الله  " إبراهيم عليه السلام"، كما أنه قامت بينه وبين النبي (2)«الدنيا

النمرود القضاء عليه  »فحاول . (3)للكون ودعوته له ولقومه إلى ترك الأصنام التي يعبدونها
 .(4)«اولاته باءت بالفشلبالحرق بالنار، لكن مح

في دعوته، لكن دون جدوى حتى أنزل الله " سيدنا إبراهيم عليه السلام"وقد استمر 
وسلطها الله عليهم، )...( ذبابا من البعوض  »عقابه عسيرا؛ حيث أطلق عليه هو وقومه 

فأكلت لحومهم ودمائهم وتركهم عظاما بالية، ودخلت واحدة منهم في منخر الملك 
 .واستمرت لفترة طويلة حتى أهلكه الله عز وجل (5)«دالنمرو 

الملك "وزير " الخزاعي"وقد حاولت المدونة أن تقارب بين هذه الشخصية، وبين 
الأمير "، الذي كان هو الآخر ظالما متجبرا في حكمه، فكان موته محققا على يد "بدريس
اعي إلى ساحة الميدان، كأنه برز الخز  »وهذا يتضح لنا في المقطع السردي الموالي، ". دياب

وقد كانت هذه الشخصية  بمثابة مرجعية سياسية، تكشف لنا طبيعة  (6)«النمرود بن كنعان

                                                           
 .159ابن كثير، قصص الأنبياء، ص   (1)
 .11ابن كثير، البداية والنهاية، ص   (2)
 .199اء، ص ابن كثير، قصص الأنبي: ينظر  (3)
 . 353، ص (والملوكتاريخ الرسل ) 1الطبري، تاريخ الطبري، ج  (4)
 .111ابن كثير، البداية والنهاية، ص   (5)
 .119التغريبة، ص   (6)
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الحكم الذي كان سائدا في تلك الفترة، وتؤكد على أن فعل الطغيان لا يزال حيا في قلوب 
ن تغيرت الأزمان واختلفت  " الخزاعي"الأديان، وهذا ما نلحظه في شخص بعض البشر، وا 

 ".النمرود بن كنعان"و
 Caractères de référence)شخصيات ذات مرجعية فكرية -2

intellectuelle) 
   لتعبر  (1)«شخصيات محيلة إلى أفكار أيديولوجية أو فلسفية أو إجتماعية »وهي 
. ما، أومذهب معين، وتبرز عادات ومعتقدات مجتمع بعينه في بيئة من البيئاتعن عقيدة 

  :نحو د في المدونة علىوتتجس
 :عبد القادر الجيلاني -2-1 

أبو عبد القادر بن أبي صالح جنكي دوسن  »لها أهميتها في تاريخ الفكر العربي، وهو
جلجان التي تقع  »، ولد بمدينة (2) «موسى يرجع نسبه إلى الحسن بن علي رضي الله عنهما
    وقرب بغداد قديما، وقد كان  (3)«في القسم الثاني من إيران، جنوب بحر القزوين حاليا

، وقد تزامن وجوده (4)«مشايخ الصوفية؛ حيث أسس الطريقة أو المدرسة القادرية »من كبار
في المشرق العربي قبل وصولهم للمغرب، وهو يمثل الخلفية او المرجعية  مع تنقل الهلاليين

 مركز  »ي أنشأها عبارة عن الفكرية التي أثرت في المجتمع العراقي؛ حيث كانت مدرسته الت
الذين لم يقتصروا على المجئ من العراق  (5)«تدريس لتخريج الرجال الأكفاء الصالحين

 .العراق فحسب بل حتى من البلدان المجاورة لها والبعيدة عنها أيضا
 
 

                                                           
 .353، ص "حنا مينا"لــ" الذئب الأسود"آسيا جريوي، سيميائية الشخصية الحكائية  في رواية   (1)
 .11ص ،1115، 1القلم، دمشق، سوريا، ط ، دار(الإمام الزاهد القدوة)بد القادر الجيلانيني، الشيخ ععبد الرزاق الكيلا (2)
 .13المرجع نفسه، ص   (3)
 .311المرجع نفسه، ص   (4)
 .333المرجع نفسه، ص   (5)
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ني : قال أبو زيد »وحضور هذه الشخصية يتجلى في المقطع الموالي،  من بغداد، وا 
  كما نستطيع أن نلحظ قيمة أخرى تتمثل  (1)«ب الفضائل والمآثر من فقراء عبد القادر ر 

في سيطرة بعض الخرافات والبدع على عقل الإنسان العربي، التي نجدها واضحة في نص 
الله يبلغك المرام بجاه مولاي  »: بقوله" أبو زيد للدبيسي"من خلال دعاء " تغريبة بني هلال"

 .وهذه هي اصبع الشرك بالأولياء الصالحين (2)« عبد القادر، وباقي الأولياء العظام
فحسب، بل " بلاد العراق"ويمكن القول؛ أن هذه المرجعية الثقافية، لم تعد حكرا على 

 .امتدت إلى كامل أقطار الوطن العربي، رغم ما تشكله من خطر على كيان الفكر العربي
    لذي كان قائما ستحضارها هنا بهدف الكشف عن ذلك الصراع الفكري، اوقد تم ا

في القرن الخامس الهجري ببلاد العراق، بين مختلف الفرق الكلامية، والمذاهب الفقهية، 
واحدة من هاته  -عبد القادر الجيلاني –وكانت الطريقة القادرية التي يقودها هذا الشيخ 

 .  التكتلات المتصارعة
 Caractères avec une)أسطورية مرجعية ذات شخصيات-3

référence légendaire) 
هي التي تحيل إلى أسطورة ما، وتكون مقتبسة عادة من الخرافات التي نسجها المخيال 
الشعبي، الذي أنتجت من تفكيره وتصوره، لتعبر عن رؤيته وتصوره الخاص إزاء موقف 

 :معين، ويتجسد هذا النوع في النوع المدروس على نحو
 :غراب البين  -3-1
ها الكثير من الأساطير والمعتقدات العربية، التي كانت أغلبها التسمية دارت حولهذه 

تشمئز منه، وتعتبره نذير شؤم ونحس، ولعل في قصة قتل قابيل لأخيه هابيل، وفي حكايته 

                                                           
 .55التغريبة، ص   (1)
 .55ص ، مصدر نقسهال  (2)
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، وأحاديث (1)الذي غاب عنه لما وجهه ليكشف له موقع اليابسة" نوح عليه السلام"مع النبي 
 .عليه أخرى لَسَبب كافي لإطلاق هذه النظرة

حان عليهما الحين،  »: وقد استخدم كمرجعية أسطورية في نص التغريبة على نحو
فهو طائر مشؤوم، ونذير للموت والخراب، ودليل على  (2)«وزعق فوق رأسيهما غراب البين

لذلك نجده بشكل متكرر  وهو ما تخلفه تماما هاته الحروب، بما فيها الهلالية. فراق الأحباب
 . ا كان وجوده يمثل لموت أحد الخصمين في المعركةفيها، وغالبا م

 :الغول -3-2 
يلت العرب الغول في صور متعددة، وجلها تبعث على الخوف والرعب، في نفسية تخ

    الذين ينصتون لقصص هذا الكائن الغريب، والذي جسدته المعتقدات العربية القديمة 
سود اللون، وطويل القامة، وكأنه شخص عظيم الخلقة في صفة إنسان، وهو أ » :على أنه

نخلة عظيمة، وله عينان كأنهما شعلتان من نار، وله أنياب مثل أنياب الخنازير، وله فم 
مخالب : وأظافر يديه مثل.( )..مشافر الجمال : البئر، وله مشافر مثل :عظيم مثل

 . (3)«السبع
رأى البردويل  »: يإشارة لبعض الصفات نلحظها فيما يل" التغريبة"وقد جاء في نص  

فقد تقاربت صورتي البردويل والغول  (4)«مقتول وعلى الثرى مغلول، وعظم جثته كجثة الغول
حتى أشرفت على التطابق، وذلك في تقدير حجميهما، وعد الغول مرجعية أسطورية 

 .للبردويل
 

                                                           
الجاهلي، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في اللغة  علي عبد العزيز علي أبو سنينة، الغراب في الشعر: ينظر  (1)

 .  39، 31، ص 3113إحسان الديك، جامعة النجاح الوطنية، نابلس، فلسطين، : العربية وآدابها، إشراف
 .59التغريبة، ص   (2)
 .153فاروق خورشيد ، عالم الأدب الشعبي العجيب، ص   (3)
 .123التغريبة، ص   (4)
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  (Caractères avec une   شخصيات ذات مرجعية مجازية -4
référence métaphorique) 

أفعال بعض الشخصيات الحكائية، التي تضمن صفة من الصفات يقصد بها 
المكتسبة، تقدم في النص الخطابي على مواقع متباينة، وهي في الواقع تختلف بين 
المجتمعات بحسب طبيعة التفكير الإنساني السائد فيها، وقد تكون سلبية كالكراهية والغيرة 

 ...أو إيجابية كالحب والتعاون ... 
 :نذكر" تغريبة بني هلال"ومن بين الشخصيات المجازية التي وظفت في نص 

 :(L’amour)الحب -4-1
تجمع وتمركز عواطف الإنسان، وشعوره بميل وعطف        »إنسانية راقية، معناها  صفة

  وهنا لا بد من الإشارة إلى أن المقصود يكمن . نحوه (1)«عن شخص، وبإخلاص وثبات 
الإسلام؛ لأنه الأنسب للجانب التاريخي المعني بالدراسة، وهو متعدد  في معنى الحب في

 .الأبعاد؛ إذ يشمل حب الله وحب القرآن، وحب الأنبياء جميعا، وحب الملائكة
في نص التغريبة نجد إشارات وتلميحات لهذا اللون من الحب؛ يتجلى في المقطع 

 : (2)الموالي
 الله أنا معتادي إني بعون  قلت باسم الله أول ما ابتديت
 كذا بالنبي المختار ذي الأمجادي أنا أسألك ربي بموسى وعيسى
 واحفظني يارب من ذي عادي فأرسل ملاكك يعتني بحراستي

فهو على يقين تام  لله وأنبيائه، لما طلب عونهم في تسيير أموره" أبو زيد"فلولا حب 
 .بقدرته على إعانته لما استعصى عليه

                                                           
 .2، ص 1129، 1لة، الحب، مؤسسة الرسالة، دمشق، سوريا، طعمر رضا كحا  (1)
 .121التغريبة، ص   (2)
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أمر بإحضار الحفارين والنحاتين، والمرخمين والدهانين،  »: دي الآتيوفي المقطع السر 
وجميع أرباب الصنائع أن يبذلوا المجهود في تزيين تلك القبة على قبر الزناتي، وأن يكتبوا 

والإجتهاد في تدوين هذه الأسماء لبرهان قوي على عظمة  (1)«عليها أسماء الله الحسنى
مثل كل عربي؛ فهذه قبل كل شئ ما هي إلا عادة اتبعها  ليمكانته جل جلاله في قلب كل هلا
 .في تزيين مساجدهمالعرب منذ مجئ الإسلام 

 :(La Haine)الكراهية -4-2
موقف أو شعور أو اعتقاد، يعبر الفرد       »خلق مذموم نهى عنه الإسلام، وهو يتضمن 

اءا على خصائص كل من خلاله عن الإزدراء اتجاه أفراد آخرين، أو تجاه جماعات، بن
أو العقيدة السياسية، أو عنصر أو اللون أو الأصل القومي، أو الجنس، أو التوجه، 

 (2)«الدينية
الذي بدأ منذ حقب  –ي المدونة بشكل واضح من كره اليهود للعرب وهذا ما نلحظه ف

حديث  هو ولا بد من الإشارة إلى أن المقصود هنا -زمنية بعيدة، وهو مستمر إلى يومنا هذا
 بشأن بني هلال وأمنيته في تحطيم معسكرهم، " أبو الجود"مع وزيره  "الملك شمعون اليهودي"

أنا مرادي أن أجمع العساكر،  »: نموذج حي عن هذا الكره، ويظهر هذا في قولهالذي يمثل 
وأذهب إلى بني هلال، لأنهم لا بد أن يكونوا في حروب بين بعضهم البعض، وربما يفنوا 

  (3)«فمن الموافق أن نكون حاضرين، ونساعد الحزب القوي، ونملك نحن البلاد بعضهم 
وفي ذلك دلالة   . وهنا نجد الملك يتوجس لضرب الهلاليين منتظرا الفرصة السانحة لذلك

 .على قيمة الحقد اليهودي الموجه للدين الإسلامي؛ فهو يمثل هاجسا لهم منذ الأزل
 
 

                                                           
 .335، ص التغريبة   (1)
 .11، ص 3115، (د ط)جورج صدقة وآخرون، التحريض الديني وخطاب الكراهية، دار ممارات، بيروت، لبنان،   (2)
 .313التغريبة، ص   (3)
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 :  (Générosité)الكرم -4-3
واستمرت معهم بعد الإسلام؛ لذا  الخصال المحمودة التي عرفها العرب قديما، ن أبرزم

عطاء مقصود به إكرام الضيف،  »لا نستغرب وجوده عند قبائل بني هلال وهو عبارة عن 
يناس وحشته، وتبديد همه وكربه    (1)«وقضاء حاجته، وا 

اتفق أن  »: من مثلويتجلى في النص المعالج بصور شتى منها، إكرام الشعراء 
من شعراء العربان، كانوا قد قصدوا بلاد نجد، ومدحوا السلطان حسن بن سرحان  جماعة

ومن . (2)«بالأشعار الحسان كما جرت العادة في ذلك الزمان، فأجازهم بالعطايا الجميلة 
المعروف أن تبجيل الشعراء وتقديرهم ورفع مكانتهم، عادة جاهلية امتد ظهورها حتى بعد 
مجئ الإسلام، وهذا يدل على أهمية وقيمة الشعر عند العرب؛ فهو ديوانهم الذي يحفظ 

في اليوم الثاني أولم  »: أنسابهم، ومفاخرهم وأمجادهم، ونجد ذلك في المقطع السردي التالي
ضر فيها من الأغنام، وحالسلطان حسن وليمة عظيمة، لها قدر وقيمة، ذبح فيها ألف راس 

 (3)« دام، فكانت من أعظم الولائم، لم يسمع مثلها الأعارب والأعاجممائة صنف من الم
، رغم تغربهم عن أوطانهم               "الهلاليين"يشير هذا المقطع إلى سمة الكرم لم تفارق 

؛ فهو يحمل صورة حية عن البداوة العربية التي فطروا عليها، وكان نحر الغنم  -بلاد نجد–
 .ه كان مصدر معيشتهممن أهم مظاهره، بما أن

؛ إذ نلحظ تواجدا مكثفا "التغريبة"تتبلور هذه الشخصيات بشكل متباين في نص 
للشخصيات ذات المرجعية التاريخية الدينية، التي أخذت حصة الأسد على حساب غيرها، 
ولكن جميعها ساهمت في إسدال الستار على الخلفية التاريخية والفكرية، والأسطورية 

                                                           
لاقية في الشعر العربي الجاهلي، بحث مقدم لنيل درجة الدكتوراه في اللغة العربية انتصار مهدي عبد الله، القيم الأخ  (1)

 . 11، ص 3119نور الدايم يوسف ، جامعة الخرطوم، السودان، : وآدابها، إشراف
 .32، ص التغريبة  (2)
 .93، ص المصدر نفسه (3)
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للمجتمع العربي الإسلامي؛ حيث أطلعتنا على جوانب مهمة من القرآن الكريم، والمجازية، 
 .الهلالي وتاريخ العرب وتراثهم، وثقافتهم بعيون المجتمع

بعد دراسة واستبيان الأثر التاريخي، والكشف عن أهم الشخصيات التاريخية في المدونة 
وض باستعراض فئات المدروسة، ومدى مساهمتها في النص السردي للنص، وبعض الخ

في إطار سيميائي، من خلال التطرق إلى قسم المرجعية " فيليب هامون "الشخصيات عند 
 مع تقصي الأثر التاريخي ( التاريخية، والفكرية، والأسطورية، والمجازية) بمختلف أشكاله 
  انيالث فيها، سنتطرق إلى دراسة البنية الزمكانية وأثرها التاريخي، في الجزءمن كل شكل 
 .من هذه الدراسة



 

  

 :الفصل الثاني
 "(هلالدراسة في تغريبة بني )ثنائية الزمن والمكان والأثر التاريخي"

 تجليات الزمن وأثره التاريخي: أولا
 صطلاحيالزمن بين المفهوم اللغوي والا-1
 المفهوم اللغوي  -1-1
 صطلاحيالمفهوم الا -1-2 

  أنواع الزمن -2
 التاريخي والأثر الزمن الخارجي -2-1
 زمن الكتابة  -2-1-1
 زمن القراءة - 2-1-2
 الزمن التاريخي- 3- 2-1
 الزمن الداخلي والأثر التاريخي -2-2
 سترجاعالا -2-2-1
 ستباقالا -2 -2-2
 ستباق الداخليالا 2-2-2-1
 ستباق الخارجيالا 2-2-2-2

 تجليات الأمكنة وأثرها التاريخي: ثانيا
 صطلاحيوي والاالمكان بين المفهوم اللغ -1
 المفهوم اللغوي  -1-1
 صطلاحيالمفهوم الا -1-2
 المكان التاريخي - 1-3
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نحاول في هذا الفصل، تقديم عرض مبسط لبعض الآليات الزمنية، بتناولها ودراستها      س
كما سنفوم . بنوعيه الداخلي والخارجي ستباقنص المعالج، وهي تتمثل الاسترجاع والالعلى ا

 .محاولين في ذلك استخلاص الأثر التاريخي لكل منهما. ذاته برصد الأمكنة في النص
 :تجليات الزمن وأثره التاريخي: أولا

يعتبر الزمن المحرك الأساسي لمسار الحياة الإنسانية؛ نظرا لما يحمله من بذور 
فيما يتعلق بميدان الأدب، فهو المؤطر لفنونه بعامة،  لاستمراريتها وتكريس لوجودها، لاسيما

والخطاب الحكائي بخاصة، لذلك صنف من أكثر المشكلات السردية أهمية؛ حيث لقي حفاوة 
كبيرة في حقل الدراسات النقدية، والأدبية الحديثة، فكان محل النقاش للعديد من الباحثين 

      د تم التطرق لهذه النقطة بالذات والدارسين، خصوصا فيما يتعلق بضبط مفهومه، وق
 .في السياق الموالي

 :الزمن بين المفهوم اللغوي والاصطلاحي -1
 :المفهوم اللغوي  -1-1
مَان   »: أن "لابن منظور( "لسان العرب )ورد في اسْمٌ لِقَليلِ الوَقْتِ وكَثِيرِه؛ : الزَّمَن  والزَّ
مَان  العَصْرِ، و : وفي المحكم ، والزَّ ، : ويقال)...( أَزْمَن وأزْمَانٌ وأزْمِنَة: الجمعالزَّمن  الزَّمان 

هْر  لا  ، والدَّ وزَمَان  الرَّطْبِ والفَاكِهَة، وزَمَان الحَرِ  والبَرْدِ، ويكون الزًمَن  شَهْريْنِ إلى ستَّة أشْهرٍّ
 . (1)«يَنقَطِع  

نُّونَ، أصلٌ واحد، أن الزَّاءَ والِميمَ وال»": بن فارسلا( "مقاييس اللغة)وجاء في معجم 
زمَانٌ : يقال. يد لُّ علَى قَلِيلِ الوقْتِ من الوَقت، ومن ذلك الزَّمانِ، وهو الحِين  قلِيل ه وكَثِيرِه

 . (2)«وزَمَنٌ، والجَمْع أَزمَانٌ، وأَزْمِنَةٌ 

                                                           
 .111، ص13، ج(ز، م، ن) مادة  ابن منظور، لسان العرب،  (1)
، 1121، (د ط)عبد السلام هارون، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق، سوريا، : ، مقاييس اللغة، تحفارسبن ا (2)

 .33ص
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من خلال ماسبق، يتضح لنا أن الزمن في المفهوم اللغوي يحمل دلالة جوهرية بسيطة، 
 .قدار من الوقت، يتراوح بين الطول والقصر، ويمكن تقسيمها إلى فتراتفهو فترة أو م

كثيرة لها ما يقابلها من معاني  حاملا لدلالات ومعاني اوالزمن بهذا المفهوم، يبدو 
 : لذلك تم التطرق إليها على النحو الآتي. صطلاحيةا

 :صطلاحيالمفهوم الا -1-2
في المفاهيم المتعلقة تضاربا وتباينا أن الباحث في ميدان الدراست الزمنية يلحظ 

فمقولة الزمن متعددة المجالات، ويعطيها كل مجال دلالة خاصة، ويتناولها  » بالمصطلح 
من  لذلك؛ فهو مصطلح ضبابي لا يظهر للعيان  (1)«بأدواته التي يصوغها في حقله الفكري 

 ، ذو(2)«ضعنا الخطىذلك الشبح المخوف الذي يقتفي آثارنا حيثما و » الوهلة الأولى، 
روح الوجود الحقة، ونسيها الداخلي؛ فهو ماثل »طبيعة زئبقية يصعب الإمساك بها، ويمثل 

أزمنة يعيشها الإنسان فينا بحركته اللامرئية، حين يكون ماضيا أو حاضرا  أو مستقبلا، فهذه 
 (3)«حة حقيقة مجردة لا ندركها بصورة صري» دون أن يشعر بها لأنها؛ « وتشكل وجوده 

فلا نستطيع لمسها؛ أي أنه محسوس لا ملموس، ومجرد لا مادي، مثله مثل الهواء الذي 
 .تننفسه

غير أنه بإمكاننا إدراك أثره من خلال عناصر الطبيعة والكون، وذلك في أوراق الربيع 
     الخضراء، وأوراق الخريف الصفراء، وفي تعاقب الليل والنهار، وهذه كلها أزمنة مهمة 

                                                           
، المركز الثقافي العربي للطباعة والنشر والتوزيع، (الزمن، السرد، التبئير)سعيد يقطين، تحليل الخطاب الروائي   (1)

 .91، ص1112، 3بيروت، لبنان، ط
، سلسلة عالم المعرفة، المجلس الوطني للثقافة والفنون (بحث في تقنيات السرد)المالك مرتاض، في نظرية الرواية عبد   (2)

 .121، ص1119، (د ط)والآداب، الكويت، 
، 3115، 1مها حسين قصراوي، الزمن في الرواية العربية، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، لبنان، ط  (3)

 .13ص
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يعد الزمن المحور الأساسي، المميز للنصوص » محطات حياتنا اليومية؛ حيث  يف
 .لذلك تطلب حضوره في أي عمل سردي (1)«الحكائيىة بشكل عام
أن الخطاب الروائي كعمل فني  ("Michel Butor)ميشال بوتور "في حين يرى 

   كريس ثلاثة أزمنة ينبغي لنا ت» : وقد أشار إلى ذلك بقوله. إبداعي تتخلله ثلاثة أزمنة
   زمن المغامرة، وزمن الكتابة، وزمن القراءة، وكثيرا ما ينعكس زمن الكتابة : على الأقل

        من خلال اختصاره للزمن الطبيعي في بضعة أسطر  (2)«على زمن المغامرة، بواسطة الكاتب
 .أو صفحات

سابقتها، حين حاول أكثر تطورا من ( Gérard Génette" )جيرار جنيت"وتبدو رؤية 
زمن الشئ المروي، وزمن  »أن يقدم نظرة شاملة لمقولة الزمن، وذلك من خلال التمييز بين 

 .(4)«بزمن الحكي، وزمن القصة» ، وهما عنده يعرفان (3)«السرد
برازها  اتفق الباحثون والدارسون واجتمعوا: أنواع الزمن -2    على تحديدها، وا 
 :ثنين هما كالآتيمن خلال ا
 :( Le Temps Extern) الزمن الخارجي   -2-1

     لأمام، دون الرجوع إلى الوراء، هو ذلك الزمن الذي يمشي على وتيرة واحدة إلى ا
بشكل متصل دون  (5)«تجاه ، وغير عكسي، شبيه بشارع وحيد الاتجاهكتدفق أحادي الا »

جميع في الساعات ما يتعارف عليه ال» ضطراب في حركته الدائمة، وهوانقطاع أو ا
                                                           

قراءة للجميع، عمان ، الأردن، مهرجان ال، "(ثلاثية نجيب محفوظ"دراسة مقارنة في)يزا أحمد قاسم، بناء الرواية س  (1)
 . 39ص، 3115، (طد)
 .111ص ،1199، 3عديدة، بيروت، لبنان، ط فريد أنطيوس، منشورات: ميشال بوتور، بحوث في الرواية الجديدة، تر  (2)
 . 119، ص(الفضاء، الزمن، الشخصية) لروائيحسن بحراوي، بنية الشكل ا  (3)
محمد معتصم وآخرون، الهيئة العامة للمطابع الأميرية، مصر، : ، تر(بحث في المنهج)جيرار جنيت، خطاب الحكاية   (4)
 .55، ص1112، 3ط
، 1ر، عمان، الأردن، طأحمد حمد النعيمي، إيقاع الزمن في الرواية العربية المعاصرة، المؤسسة العربية للدراسات والنش  (5)

 . 33، ص3115
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فالإنسان يسيل » طبقا لترتيبها الزمني بصفة منتظمة، فيقوم بتتبع مراحل حياتنا .(1)«والتقاويم
مع سيلان الزمن، ويتحول ويتغير وتتراكم خبراته؛ حيث الماضي يشكل الحاضر، ويستشرف 

   .متحريا الدقة والتغير والتجدد (2)«المستقبل 
 :من الكتابة، والزمن التاريخي، ويمكن تحديدهما كالآتيزمن القراءة، وز : وينقسم إلى

 :(Le temps Du L’écrivain)زمن الكتابة  -2-1-1
، وهي لحظة (3)«عدد الساعات التي يستغرقها المؤلف في كتابة روايته» وهي  

 .يصعب تحديدها؛ حيث لا ندركها، ولا نجد أي قرائن ترشدنا إليها
دراسته، وقعت أحداثه خلال القرن الخامس الهجري، الذي نحن بصدد " التغريبة"فنص 

لعصر الحديث، بعد نما كتابته كانت في ابي ،(4) جذوره إلى زمن ما قبل الإسلاموتمتد 
من أفواه القوالين والقصاص؛ لذلك يعتبر هذا النص حصيلة مجهودات  نصوص وروايات

والمجتمعات العربية، ممزوجا  كبيرة، استغرقت سنوات عديدة، بل وقرونا متعاقبة بين الأجيال
 .بين الواقعية التاريخية، والخيال الأسطوري 

 :(Le temps Du Lecteur)زمن القراءة  -2-1-2
المدة الزمنية التي يستغرقها القارئ » هو زمن متعلق بالمتلقي للنص السردي وهي 

، (5)«لقراءةلإنجاز قراءة نص سردي، وهذه المدة تقصر أو تطول، تبعا لحجم النص، ونوع ا
ختلاف الدارسين، والظروف عدة قراءات للنص الواحد، تبعا لا ، لتنتج لنا(5)«لقراءةا

المصاحبة لهم، وكذلك لتعدد الأزمنة، وتنوع الأمكنة، وتعدد وجهات نظرهم، وكل حسب 
                                                           

، مجلة جامعة بابل للعلوم الإنسانية، "جبرا إبراهيم جبرا"إيمان عبد دخيل، وعدنان حسين العوادي، الزمكان في روايات  (1)
 .131، ص3111، 19، مج5ع
 .31مها حسين قصراوي، الزمن في الرواية العربية، ص  (2)
 .92، ص"(ثلاثية نجيب محفوظ"دراسة مقارنة في)سيزا أحمد قاسم، بناء الرواية   (3)
 .2التغريبة، ص  (4)
، 3119، مارس 1رابح الأطرش، مفهوم الزمن في الفكر والأدب، مجلة العلوم الإنسانية، جامعة سطيف، الجزائر، ع  (5)

 .  13ص
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مما يخلق لنا تأويلات عديدة، ومختلفة للأثر الواحد، وكلها . ثقافته، ومخزونه المعلوماتي
 .على سابقتها انطلاق أخرى لقراءة مخالفة تصلح لأن تكون نقطة

وهذه . ومن هنا فإن؛ هذا الزمن يتميز بالتنوع والتعدد، والتجدد والإستمرارية الدائمة
    ختلفت القراءات، وتعددت المنظورات ص تنطبق على موضوع دراستنا؛ حيث االخصائ

 .ؤيته الخاصة، فكل طبق منهجه ودراسته، حسب تصوره ور "تغريبة بني هلال"في نص 
 :ومن تلك الدراسات نذكر على سبيل المثال لا الحصر

 .1199الهلالية بين التاريخ والأدب الشعبي، سنة : عبد الحميد يونس، في مؤلفه -
عزي بوخالفة، تغريبة بني هلال بين التاريخ والروايات الشفهية الهلالية الجزائرية،  -

 .3113مذكرة لنيل شهادة الماجستير، عام 
رحلة بني هلال وخصائصها التاريخية : عبد الحميد بوسماحة، في مؤلفه -

 .    3119والإجتماعية والإفتصادية، سنة 
؛ حيث سنحاول تقديم 3111هو الزمن المعاصر والحالي " التغريبة"ويعد زمن قراءة 

قراءة  ودراسة فنية تاريخية لهذا النص، من خلال إستخلاص الأثر التاريخي من مكونات 
 (.الشخصية والزمن والمكان) السرد 
  :(Le Temps Historique)الزمن التاريخي  -3 –2-1

بالفترة التاريخية » مكونا ضروريا لأي خطاب حكائي، وهو يتعلق  يعتبر هذا الزمن
القصة أو الحكاية؛ إذ يحيلنا فيه المؤلف إلى وقائع وأحداث تاريخية  (1)«التي تقع فيها 

يعبر فيها عن قضاياه الفكرية ضي، يستحضرها في قالب فني، لحصلت في الزمن الما
 .جتماعيةوالا

                                                           
، 3ر والتوزيع، عمان، الأردن، طفوزية لعيوس، وغازي الجابري، التحليل البنيوي للرواية العربية، دار الصفاء للنش  (1)

 . 129، ص3111
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استخدام الوقائع التاريخية، التي : صور مختلفة منها» ويتمظهر في العادة على شكل 
معالم على الطريق يستطيع القارئ . تقعفي الفترة الزمنية التي اختارها المؤلف إطارا لروايته

رولان "كس الواقع التاريخي، في النص التخيلي، وذا ما يسميه عليها كوسيلة لع أن يتعرف
، وكأن الكاتب (1)«للإيهام بما هو حقيقي (Effe De Reèl) (RolandBarthes)" بارت

هنا يكلف القارئ بمهمة البحث، عن طبيعة العالم الخارجي المحيط بالنص، في الفترة 
 .الزمنية التي تمت فيها كتابته

سقاط للخبرة البشرية على خط الزمن الطبيعي، وهو يمثل ا» تاريخي كما يمثل الزمن ال
. في الخطاب التخييلي (2)«ستقلاليته ويختزن خبراتها، مدونة في نص له اذاكرة البشرية، 

    ومن خلال ذلك المخزون؛ يمكن الكشف عن الأحداث والوقائع، التي أخذت حيزا هاما 
رجعية تاريخية للأجيال الصاعدة بعامة، كما أنها في تاريخ الحضارة الإنسانية لتصنف كم
 .مرجعية تاريخية للخطاب الأدبي بخاصة

ومما لا شك فيه أن هذا الزمن أبلغ الأزمنة الخارجية في عالم السرد أو الحكي؛ حيث 
يستفيد منه، ويجعل منه المنطلق لمسار أحداثه، فينتقي المؤلف واقعة تاريخية مهمة في حياة 

ن م ويهرب بها إلى عالمه المتخيل، ليضفي عليها لمسته الخاصة، أمة من الأم حتى تكوِ 
 (3) .فيه براعة الأديب لديه نصا فنيا تبرز

، بعرض حقيقة تاريخية من تاريخ "تغريبة بني هلال"ويتجلى الزمن التاريخي في مدونة 
عربي، وصولا مرورا بالشرق ال" نجد"العرب تتمثل في بداية مسير هذه القبائل وهجرتهم من

 .ستقرارهم فيهاغربه الذي يمثل منطقة المغرب ثم إلى 

                                                           
 .23، ص"(ثلاثية نجيب محفوظ"دراسة مقارنة في)سيزا أحمد قاسم، بناء الرواية   (1)
 .91المرجع نفسه، ص  (2)
لحفناوي زاغز، مذكرة مقدمة لنيل درجة "خطوات في الإتجاه الآخر"ربيعة بدري، البنية السردية في رواية: ينظر  (3)

 . 313، ص3115رحيمة شيتر، جامعة محمد خيضر، بسكرة، : ير في الآداب واللغة العربية، إشرافالماجست
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وتجسد هذه . بالمغرب( الصنهاجية)وهذه الفترة الزمنية تعود بنا إلى عهد الدولة الزيرية 
والمتأمل لهذه الفترة . المدونة أهم الأحداث التي مروا بها، والمعارك التي خاضوها في طريقهم

وهذا ما نجده ". نجد"لبداية من الموطن الأصلي لهؤلاء العربان وهو الزمنية يمكنه أن يحدد ا
وفيها كانت منازل )...( بلاد نجد كانت من أخصب بلاد العرب» : في المدونة على نحو

 .   (1)«بني هلال في سالف الأجيال
لتبدأ هجرتهم نحو المشرق قبل بلوغهم المغرب، والتي دامت مدة زمنية ليست 

ب إليهم، بصفتها الأقر " الطائف"ت أول محطة تستوقفنا هي مرورهم إلى بلاد بالقصيرة، فكان
كانو »  :على نحو. وهنا يظهر جليا في الخطاب الحكائي المدروس" بوادي العمق" بالضبط 

، (2)«عتكار، حتى وصلو إلى بلاد العمق هار، ويقطعون الفلاة تحت ظلام الايستترون بالن
، "الدبيسي بن مزيد"، إلى عند "العراق"وتوجههم نحو " شبه الجزيرة العربية"خروجهم منثم 

في اليوم العاشر على بلاد النير، وهي بلاد واسعة  احتى أشرفو » " قرية النيل"وبالتحديد
 .(3)«الجنبات، كثيرة المياه والنبات

       تنقلهم " رسالف"و" عرب بني هلال"ويثبت لنا التاريخ وجود صراعات قوية بين 
ركبت  »: في المشرق، وهذا الحديث يأتي موازيا مع ماهو موجود في السرد على نحو

الأعجام وتقدمت إلى قدام طالبة الحرب والصدام، فالتقتها بنو هلال، اقتتلت معها أشد قتال، 
 .(4)«وبلغت غاية مرغوبها ومقصودها

ر تركيبة المجتع العراقي؛ حيث سمح أثر تاريخي بارز في تغيي" بني هلال"كما كان لـ 
الخفاجي "ومنهم " قبيلة خفاجة"وجودهم بإضافة بعض القبائل التي مكثت واستقرت هناك، كـــ 

                                                           
 2التغريبة، ص  (1)
 .15، صالمصدر نفسه  (2)
 39المصدر نفسه، ص  (3)
 93المصدر نفسه ، ص  (4)
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في فترة من  (1)«بلاد العراق وتلك البراري والآفاق »الذي كان يحكم على أجزاء من " عامر
 .الفترات

ا ؛ حيث انتقلوا إليها أثنا صراعاتهم أيض" للشام"خطوة تاريخية " بني هلال" وقد كان لــ
وجدوا في قطع »: ومعاركم التي خاضوها بالمشرق، وهذا ما يبرزه لنا الخطاب السردي التالي

 .(2)« الفلوات حتى أقبلوا على مدينة الشام
وادي  »ومن ثم إلى  (3)«القدس الشريف، قاصدين غزة »ثم واصلوا رحلاتهم نحو

ثم استقرارهم " بلاد مصر"لأمد طويل، ليتم انتقالهم فيما بعد إلى أين مكثوا هناك  (4)«العريش
 ".بلاد الصعيد"في 

وهنا تأخذنا الأحداث التاريخية، للوقوف على سبب تاريخي بارز، عزز من إمكانية 
" بلاد مصر"قتصادية، التي مرت بها ، يتمثل في الأزمة السياسية والا"بلاد المغرب"مرورهم لــ
: من مثل ،وفي النص السردي نجد إشارات واضحة عنها". الفاطميةالدولة "في عهد 

       اضمحل عنها عنها الحشيش والنبات، وعم البلا من جميع الجهات، ولم يعد شئ »
، وقد تم أيضا التطرق إلى بعض  (5)«واستمرت المجاعة سبع سنين)...( من المأكولات 

؛ حيث يمثل "لمنطقة إفريقية"خولهم الحوادث التاريخية التي صادفت الهلاليين عقب د
حديثا بارزا، لذلك كان من الطبيعي أن يوظف على مساحة  «لمنطقة تونس »اجتياحهم 

 .نصية شاسعة

                                                           
 .35لتغريبة، ص ا  (1)
 . 139 المصدر نفسه، ص  (2)
 .155االمصدر نفسه، ص   (3)
 .191نفسه، ص المصدر   (4)
 .119 المصدر نفسه، ص  (5)
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ليكتمل تغلغلهم في باقي أقطار المغرب، وهنا يسلط النص الضوء على بعض الأماكن 
. (1)«قصدوا سورتثم )...( ساروا إلى قابس »التاريخية التي تثبت عنهم مرورها؛ حيث 

وغيرها من المناطق المغربية، بل وقد امتد وجودهم  (2)«ساروا إلى منطقة مغوراة »كما
 ".الإفرنج"ضد " العرب"التاريخي ليصل لتخوم الأندلس، أين حاربوا مع 

   وفي المدونة إشارات تاريخية لمرورهم على هذه الأراضي، ويظهر ذلك في السرد 
 .(3)«كان الأندلسوطاعت لهم س » :من خلال

ن كان  "التغريبة"وقد أشارت  إلى بعض الخصومات، التي حدثت بينهم تاريخيا، وا 
" شمعون "الملك  »ذكرها قد جاء في قالب فني مفعم بالخيال؛ حيث تجسد هذا في حديث 

بني "مرادي أن أجمع العساكر وأذهب إلى : الذي يقول فيه" أبو الجود"ملك الحبشة لوزيره
في حروب مع بعضهم البعض، وربما يقتل بعضهم  هم لا بد أن يكونوالأن". هلال

 (4)«البعض
و ما بدد جهودهم، وجعلهم عرضة والتاريخ يثبت تشتتهم نتيجة افتقارهم إلى الوحدة، وه

 .ستغلال من قبل أمراء الشمال الإفريقي لأغراضهم الخاصةللا
 (:Tenps Intene)الزمن الداخلي -2-2

بالفترة التاريخية التي تجري » ي الواقع ببنية النص الداخلية، ويتعلق هذا الزمن يرتبط ف
، فكل خطاب (5)«فيه الرواية، وكذا ديمومة النص الروائي، وترتيب الأحداث داخل الخطاب

   سردي مهما كانت طبيعته، لا يمكنه أن يؤسس بعيدا عن هذا الزمن، الذي بنى بدوره 

                                                           
 .2التغريبة، ص  (1)
 .331المصدر نفسه، ص  (2)
 393المصدر نفسه، ص  (3)
 .313االمصدر نفسه، ص   (4)
 .39، ص"(ثلاثية نجيب محفوظ"دراسة مقارنة في)سيزا أحمد قاسم، بناء الرواية   (5)
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سنكتفي في هذه الدراسة  أننا غير(. زمن الخطاب)و( زمن القصة: )على وجود زمنين، هما
 .بالتطرق إلى زمن الخطاب

 (Tenps De Nartion) : زمن الخطاب -
يمثل الزمن الثاني للزمن الداخلي، ولكن يخالفه؛ إذ يمكن أن تقع فيه أحداث كثيرة دفعة 

تحقيق أغراض واحدة ويحق للسارد هنا التلاعب بالزمن عبر ولوجه للعالم المتخيل، بغية 
الوقت الذي يستغرقه عرض المواقف والوقائع » ية وفنية تخدم نصه، وهو ببساطة جمال

    الذي يتطلبه ذلك الزمن (2)«التتابع المنطقي للأحداث»؛ حيث يعكس(1)«كنقيض لزمن القصة
أن يدرس العلاقة التي تربط كليهما، وقام يؤطرها إلى قوانين " جيرار جنيت"قد حاول و  

       سنكتفي بتطبيق البعض منها. (3)ج تحتها جماعة من الآليات والتقنيات الزمنية تندر 
 . في دراستنا لهذه المدونة

 : (Anachrony) المفارقة الزمنية -
اللعبة التي  إن أول ما يتبادر إلى الذهن فور سماع مصطلح المفارقة الزمنية، وهو تلك

      م للعمل الحكائي من الناحية الزمنية، وذلك ، من أجل البناء المحكيعمد إليها السارد
من خلال خطية الزمن، وبعثرة الحكاية، لا سيما تلك النقطة التي تتشعب فيها الأزمنة 

ما اخل، فيجد نفسه مضطرا إما بعودة اوتتد رتدادية إلى الخلف، من الحاضر إلى الماضي وا 
إلى كسر الترتيب المنطقي للزمن،  وهذا ما يؤدي. بقفزة نوعية إلى الأمام نحو المستقبل

 .والوصول إلى مفارقة بين زمن الخطاب، وزمن القصة

                                                           
 .29، ص3113، 1ر، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة، مصر، طعابد خزندا: جيرالند برنس، قاموس السرديات، تر  (1)
 .115، ص(الفضاء، الزمن، الشخصية) حسن بحراوي، بنية الشكل الروائي  (2)
، عالم الكتب الحديث، اربد ، الأردن، "(نجيب الكيلاني"دراسة في روايات )الشريف حبيلة، بنية النص الروائي :ينظر  (3)
 .59، ص3111، 1ط
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دراسة الترتيب الزمني لحكاية هي » : لهذا المصطلح، بقوله" جيرار جنيت"قد تعرضو 
بمقارنة ترتيب الأحداث أو المقاطع الزمنية في الخطاب السردي، بنظام تتابع هذه ما 

 .(1)«ية نفسها في القصة الأحداث أو المقاطع الزمن
وبهذا؛ فهي تمنح للزمن نمطية حداثية تساهم إثارة القارئ ولفت انتباهه، وتحدد معالم 

 :هذه الآلية الزمنية، مع قيامها على وظيفتين بارزتين، هما
 :(Analopsie)سترجاع الا -2-2-1

     وهو  .يشكل أحد أهم التقنيات الزمنية، المعتمدة في النص السردي على العموم
كل عودة للماضي، تشكل بالنسبة للسرد استذكارا يقوم لماضيه » : في أبسط تعاريفه

 .(2)«الخاص، تحيلنا من خلاله إلى أحداث سابقة، عن النقطة التي وصلتها القصة 
سد الفجوات التي يخلقها السرد وراءه، سواء » تساهم هذه التقنية بشكل كبير في

طلاعنا على حاضر ية جديدة، وخلق عالم القصة، أو باخصبإعطائنا معلومات سوابق ش
، وهو بذلك ينظم سير (3)«على مسرح الأحداث، ثم عادت للظهور من جديدشخصية اختفت 
 .الوقائع والأحداث

 :أنواعه -
ردي الماضي بالحاضر، سترجاع حسب العلاقة التي تجمع الحدث السينقسم الا

 :(4)التي يقسمها لثلاثة أقسام" جيرار جنيت"على رؤية الناقد الفرنسي وبالاعتماد 
 .سترجاعت الخارجية الا -
 .سترجاعات الداخليةالا -
 .سترجاعات المختلطةالا -

                                                           
 .52، ص (بحث في المنهج)رار جنيت، خطاب الحكاية جي  (1)
 .131، ص (الفضاء، الزمن، الشخصية)حسن بحراوي، بنية الشكل الروائي  (2)
، دار الهدهد، دبي، (دراسة متخصصة في جمالية الزمن في الرواية الإماراتية)بشرى عبد الله، جمالية الزمن في الرواية   (3)

 .115، ص 3115، 3ط الإمارات العربية المتحدة، ،
 . 91ص  ،(بحث في المنهج)جيرار جنيت، خطاب الحكاية : ينظر (4) 
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ولكننا في هذه الدراسة سنعتمد على النوعين الأولين مع محاولة استبيان الأثر          
 .التاريخي في كل نموذج

 :(Analopse Interne)الداخلي سترجاعالا  -
يعود لأي ماضي لاحق على لحظة الرواية، وتأخر تقديمه، أو » سترجاع الذي وهو الا

أطلق » ؛ وهذا يعني أنه يرتبط باللحظة الراهنة للنص الحكائي، وقد(1)«عرضه في السرد
سترجاعت تتحدد بالقياس ، وذلك من منطلق أن الا(2)«بالحكاية الأولى" جيرار جنيت"عليه 

 .اف إليها زمنيا حكاية تابعة للأولىإلى الحكاية الأولى، التي تض
  :(Analopse Ixterne)الخارجيسترجاع الا -

يعود إلى ما وراء الإفتتاحية، وبالتالي لا يتقاطع مع »  سترجاعاتهذا النوع من الا
السرد الأولي الذي يتموقع بعد الإفتتاحية؛ لذلك نجده يسير على خط زمني مستقل وخاص 

   .طرا زمنية خارجة عن المتن الداخلي للنص الحكائي، وهو بهذا يتضمن أ(3)«به
 :سترجاع من خلال الجدول الآتيويمكن توضيح الا

                                                           
 .31، ص (الفضاء، الزمن، الشخصية)حسن بحراوي، بنية الشكل الروائي   (1)
 .91، ص (بحث في المنهج)جيرار جنيت، خطاب الحكاية   (2)
، "(موسم الهجرة إلى الشمال" البنية الزمانية والمكانية في ")لحالطيب صا"عند  عمر عاشور وابن الزيبان، البنية السردية  (3)

 . 19، ص3111، (د ط)دار هومة، الجزائر، 

 سترجاعات الداخلية والخارجيةدراسة الأثر التاريخي للا
 الأثر التاريخي نوعه الصفخة الجزء النص

كان الملك النعمان حاضرا »
في الديوان، فصعب عليه ذلك 

من بلاد الأمر، وأن أصله كان 
 .«العرب

سترجاع هنا، في كشف يساهم هذا الا خارجي 59 5
، التي "مملكة المناذرة"الغطاء عن 

قامت في غضون القرن الأول قبل 
وما جاورها، " بلاد العراق"الميلاد، بـــ

 "الفرس"وكانت بمحاذاة  
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كان الحاكم على بلاد » 
الإعاجم، في تلك الأيام سبعة 

ند، الخرم: سلاطين عظام وهم
وعلى شاه، والصنصيل، 
والمغل، وبندر، والمنذر 

 .«والنعمان

ستطاع أن  يطلعنا استرجاع خارجي ا خارجي 59 5
كقراء على بعض الجوانب المهمة من 

، بالتطرق لبعض الألقاب "الفرس"تاريخ 
التاريخية لملوك أعاجم، حكموا زمنا 

 . طويلا، في فترة زمنية ليست بالقريبة 

، ما ذكره الرواةكان الهارمز ك»
وأصحاب السير، من أشد 

بالشجاعة اشتهروا  ،الذينالفرسان
 .«وقوة الجنان، في ذلك الزمان

سترجاع بهدف تسليط جاء هذا الا خارجي 91 5
الضوء على شخصية تاريخية مهمة  
لها وزنها في التاريخ الفارسي، مستخدما 

 .  توثيقا تاريخيا، ليثبت صحة كلامه
وكنت في  أنا من القدس،» 

زيارة إبراهيم الخليل، فخذ لك 
هذه الورقة البخور، وهي من 
دير الجيروان، على بركة 

 .«الرحمان 

1 
 

119 
 
 

 خارجي
 

سترجاع خارجي يكشف عن جانب ا
مهم من حياة شخصية تاريخية، لها 
قدسيتها وأهميتها في قلب كل مسلم 

عليه إبراهيم "تتمثل في شخص النبي 
تحضاره لإبراز س، وقد جاء ا"السلام

 . تعلق الهلاليين بالدين الحنيف

 :قال أبو زيد» 
 افتكروا في نوح لما جاء الموج عليه

 سبعة بحور يبرمها بالمجج 
 بالصبر صير له الباري سفينته 

 .«والفرجالعون  من التخوف أنه

11 159 
 

 خارجي
 

سترجاع على شكل تحفيزي جاء هذا الا
 محاربتهم أثناءأطلقه أبو زيد لبني هلال، 

 فيه عمد وقدهذا  "شبيب التبعي"لجيش 
 وزنها، لها تاريخيةحادثة سترجاع ا إلى

 حيث تمثل الميلاد في تاريخ البشرية؛
نوح عليه " وهي قصة، لهم الثاني
، وصبره حتى النهاية، ونجاته "السلام

    .مع من آمن من قومه



 ( هلال في تغريبة بني دراسة)التاريخي الأثرو  ثنائية الزمن والمكان: الفصل الثاني
 

 
80 

سترجاعات الخارجية على حساب الداخلية، وذلك نلحظ من خلال الجدول، وفرة الا
ستخدام تمي إلى الأدب الشعبي؛ حيث يكثر التي تنإلى طبيعة المدونة المدروسة، وا يعود

ولكن ". التغريبة"الخيال الشعبي في زمن الوقائع والأحداث، في الفترة الزمنية التي تشير إليها 
السرد قد يلجأ في الكثير من الأحيان إلى توظيف التاريخ بأحداثه وشخصياته، ليخلق لمؤلفه 

 .سترجاعات الخارجية في المدونةلاداقية وهو ما يبرر كثرة اجانبا من المص
 :ستباق على النحو الآتيبعد دراسة الاسترجاع في المدونة سنتطرق إلى الا

 :(Prolpse)ستباقالا -2-2-2
ستشراف، المجهول، من خلال قدرتها على الا تقودنا هذه التقنية إلى الكشف عن

 .سترجاعدة للاي بهذا مفارقة زمنية مضاوالتنبؤ بمستقبل الأحداث والوقائع، وه
       مقطع حكائي يروي أو يثير أحداث سابقة » يطلق هذا المصطلح عادة على 

ويقضي هذا النمط من السرد القفز على فترة ما من زمن )...( عن أوانها، يتوقع حدوثها
القصة، وتجاوز النقطة التي وصلها الخطاب لاستشراف مستقبل الأحداث، والتطلع إلى ما 

، والسارد هنا يحاول أن يقحم القارئ في عملية إنتاج نصه (1)«دات سيحصل من مستج
                                                           

 .133، ص (الفضاء، الزمن، الشخصية)حسن بحراوي، بنية الشكل الروائي   (1)

افتكر أبو زيد في قتل ابنه » 
ة، صبرا، فهاجت برأسه الحمي

 «ونخوة العرب الجاهلية 

سترجاع يبرز لنا، رجوع العصبية هذا الا داخلي 331 12
القبيلية الجاهلية عند العرب الهلاليين 
وهذا ما يؤكد تشبثهم بطباعهم وصفاتهم 

 . التي فطروا عليها منذ الأزل

دقت الطبول ونفخت » 
الزمور، وصارت الأرض تهوج 
وتموج، مثل أيام يأجوج 

 «ومأجوج 

سترجاع يحيلنا على حوادث هذا الا خارجي 331 31
شرية تاريخية عظيمة، قبل مجئ أب الب

ستحضاره وقد تم ا". آدم عليه السلام"
 .في المدونة للتعبير عن كثرتهم وحدتهم
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طلاعه على جملة من الحوادث والوقائع، قبل أن يحين أوان حدوثها، من خلال ا الإبداعي،
     (. زمن القصة)الزمن الطبيعي 

  :لهذه التقنية أنواع نلمحها في النص المعالج، وهي:  أنواعه -
 :(Prolpse Interne)خليستباق الداالا -2-2-2-1

 (1)«لا يتجاوز خاتمة الحكاية، ولا يخرج عن إطارها الزمني» ستباقهذا النوع من الا
 .بل يتموقع داخلها، بعيدا كل البعد عن العالم الخارجي المحيط بالنص المكتوب

ل نفسه الذي تطرح في الغالب المشك» ستباقات أن مثل هذه الا" جيرار جنيت"ويرى 
سترجاعت، التي من النمط نفسه، ألا وهو مشكل المزاوجة الممكنة بين الحكاية تطرحه الا
 .  (2)«ستباقي والحكاية التي يتولاها المقطع الاالأولى، 
كاية الأولى؛ إذ يمكن في إشارات ستباق الداخلي لا يخرج في الغالب عن سعة الحوالا

حداث حالما وآملا سه وهو يستبق الأستشرافية تخترق نقطة النهاية؛ وكثيرا ما يجد السارد نفا
 .ستباقاته وتنبؤاتها قد تصيب مرة، وتفشل مرات كثيرةومخططا، ولكن ا

 :ستباقي على شكلين، هماويأتي هذا النوع الا 
 : (Praparaty Prolisis)ستباق التمهيديالا -

حدث أو ملحوظة، أو إيجاد أولي، يمهد لحدث أكبر » ستباق في طياته يعمل هذا الا
ستباق دور مهم في سير الأحداث الروائية، ولعل الالهذا النوع من  (3)«منه سيقع لاحقا 

التطلع إلى ماهو متوقع، أو محتمل الحدوث في العالم » وظيفته الأساسية تندرج ضمن 
 .أين تبدو الأحداث غامضة إلى حين نهاية النص الحكائي (4)«المحكي 

                                                           
، 1ت، لبنان، طلطيف زيتوني، معجم مصطلحات نقد الرواية، عربي، انجليزي، فرنسي، دار النهار للنشر، بيرو   (1)

 .  12، ص3113
 .21، ص (بحث في المنهج)جيرار جنيت، خطاب الحكاية   (2)
، عالم الكتب الحديث، (بحث في مستويات الخطاب في الرواية التاريخية العربية)نضال الشمالي، الرواية والمكان   (3) 

 .199، ص3119، 1عمان، الأردن، ط
 .133، ص (الفضاء، الزمن، الشخصية)حسن بحراوي، بنية الشكل الروائي   (4)
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 : (Declarative Prolisis)علانيستباق الاالا -
يضطلع بمهمة إخبارية حاسمة، » يقدم هذا النوع خدمة كبيرة للخطاب السردي؛ حيث

تطرح بشكل مباشر حدثا سيجري تفصيله فيما سيأتي، غير قابل للنقص أو امتناع 
 .   ، وهو ما يفترض التحقق أكثر من سابقه(1)«الحدوث

 :ستباق بنوعيه في الجدول الآتييمكننا توضيح الا
 ستباقاتلأثر التاريخي للادراسة ا

 الأثر التاريخي نوعه الصفحة الجزء النص

 :قول سعدى»
 ولا بد ما تأتي هلال بن عامر

 من الشرق في جميع كثير غدار
 بأربع تسعينات ألوف عديدهم

 .«مل بالأخبارالرَّ  كذا دلَّ 

ستباق يمثل تمهيدا لبداية هذا الا تمهيدي 33 3
لقت تي انط، ال"الهجرة الهلالية"مسيرة 
 ،"المشرق "باتجاه " بلاد نجد"من 

مرورا بالمغرب واستقرارهم وتحكمهم 
 .فيه

لوزير الملك شبيب التبعي قول ا» 
 : يرة ليفسر منام سيدهواسمه عم
 مثل أقبلوا قد بجمعهم لبني هلال

 أما السباع  وأكثر الجراد يا شبيب
بضرب  إلا بني هلال وحروبه
 .«السيف حتى يكسر

ستباق بمثابة إعلان عن كان هذا الا لانيعا  139 11
مجموعة من الأحداث التي ستقع 
لاحقا، تكمن في مجئ بني هلال 
للشام بأعداد هائلة، لا تبقي ولا تذر، 
 وهزيمتهم الساحقة للجيش الشامي

وهذه الصورة " شبيب التبعي"قيادة ب
المرسومة عنهم لا تبتعد كثيرا عما 

 .ذاكرة التاريخ حفظته

                                                           
 .133، ص(دراسة متخصصة في جماليات الزمن)بشرى عبد الله ، جمالية الزمن في الرواية   (1)
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دياب من كلامه  فرغ فلما »
: مير حسن وقال لهفاعتذر له الأ

يا أمير دياب الخطأ يقع من قلب 
لخضرا خذ عوضها وا الصواب

تونس من غير حساب، وأقطع لك 
ثلث المغرب الذي تريده وأنا مثلك 
وأبو زيد مثلي فحضروا جميعهم 

وتقاسموا الجميع بالإسوة  الديوان،
 .«دون تونس

ستباق إلى تنبؤ الأمير الايشير هذا  تمهيدي 333 19
 "الغرب"في بتغلغل الهلاليين،" حسن"

وهو . م له، ثم تقاسمهم إياههوامتلاك
ما حدث في الواقع ؛ حيث اقتطع كل 

 "بنو زغبة"ـــ واحد منهم مقاطعة له، ف
 "بنو هلال"وما يليها، و "تونس"أخذوا 
 ."المغرب الأوسط"أخذوا 

تولى مكانه الأمير حسن، وأمر »
اؤون أن يصنعوا مشهدا ومزارا البن

 .«على قبر الزناتي
 

د معلم يصرح هذا المقطع بوجو  علانيا  335 19
  يد وبالتحد" تونس"تاريخي مهم بـ 

 ، بعد هذه الفترة وتنبؤ"مكناسة"ــ ب
بجعله قبلة للزوار  "الأمير حسن"

 .  وهذا ما نلحظه اليوم. والسواح
 :قال أبو زيد »

 مأسبي نساهو لأقطع حمير 
 وأبلي القوم في يوم القتال

 أقطع جنسكم يا آل حمير 
 .«ولا أبقي رجال ولا عيال

 

جاء " أبو زيد"أطلقه  هذا التهديد الذي علانيا  351 12
متلاك كاستباق تمهيدي لحدث ا

، والسيطرة عليها من قبل "المغرب"
وفي التاريخ نلاحظ أن . "الهلاليين"

انت بداية سيطرتهم على المنطقة، ك
الحميرية  ط القبائل البربريةسقو 

   .الأصل
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أنت تكون نائب : قال له دياب» 
على مدينة طنجة، وتقوم مقامنا 
بالأحكام، وترسل لنا الجزية في 

 .«كل عام 

إعلاني وظف في السرد، ستباق ا علانيا  351 12
في التعامل مع  ليبين سياسة العرب

 دفعالبلدان المفتوحة ضد الإسلام، و 
وهي . ن هذه السياسةالجزية جزء م

مفروضة على كل من لم يعتنق 
 .الإسلام

قال أبو زيد لصاحب قلعة 
 :الأندلس

 أنا أبو زيد مهلك للفوارس» 
 .«سأملك أرضكم ثم البلاد

 

ستطاع من خلاله ستباق إعلاني اا علانيا  393 12
السرد التلميح لما سيحدث في 
المستقبل؛ إذ لم يكتف الهلاليون 

فحسب " الغرب" ىعل سلطانهم بفرض
" الأندلس"امتدت أيديهم إلى  بل

والتاريخ يسجل دخولهم . أيضا
" الموحدين"للمنطقة، ومعاركهم مع 

 ".   الإفرنج"ضد 
 :قالت أخت الزناتي »

 تقول فتاة الحميرية التي شكت
 بدمع جرى فوق الخدود سكيب

 سأرحل لنجع هلال أفرق شملهم
 .«وأدعيهم في البر أكل الذيب

 

19 321 
 
 
 

هنا تنبأت أخت الزناتي ذات  تمهيدي 
بني "، بتشتت "الحميرية"الأصول 

وتفرق وحدتهم وهو ما حصل " هلال
بالفعل؛ حيث قامت الفتن بين الحسن 
بن سرحان وأبو زيد من جهة وبين 
دياب من جهة أخرى، لتتطور 
الأحداث فيما بعد ويصل الأمر لحد 

" القبائل البربرية"القتل وقد  ساهمت 
اريخيا في تعميق الفجوة بين ت

 .الهلاليين
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للشخصيات لا سيما التاريخية      -علانيةالتمهيدية والا –ستباقات بنوعيها لقد سمحت الا
       منها، التنبؤ بمستقبلها والتطلع عن وهواجسها تجاه ما سيأتي إلى المستقبل المجهول

وتشويقه، عبر فتح مخيلته واطلاعه من أحداث، كما أنها لعبت دورا مهما في إثارة القارئ 
طلاع عليها بكل ما يجعل قلبا معلقا في انتظار الاعلى أحداث لاحقة بشكل خاطف، 

 .تفاصيلها فيما بعد
علاني، على حساب التمهيدي، وذلك وقد نلحظ في هذا الصدد طغيان الاستباق الا

 .لطبيعة المدونة
 : (Proplepse Extrene)ستباق الخارجيالا -2-2-2-2

    مجموعة » يهتم بدراسة ماهو خارج النص، ويطلق هذا الممصطلح على حادثة 
         طلاع المتلقي، على ما سيحدث روائية التي يحيكها السارد بهدف امن الحوادث ال

المنطقية ووظيفة في المستقبل، وحين يتم إقحام هذا المحكي المسبق كي يصل إلى نهايته 
، فهو بمثابة التمهيد أو الإعلان الأولي، (1)«ت الزمنية ختاميةستباقاهذا النوع من الا

        ستباقاتر خاتمته، ويظهر هذا النوع من الالمضمون النص السردي، أو إشارة لمضم
 .(2)«في العناوين والفواتح النصية، وطريقة تصميم الغلاف والألوان» 

في القبض على الخيوط كما تعتبر الواجهة الأولى التي تواجه القارئ، تساعده 
عناوين معينة أثارته، أو أسماء » وكثيرا ما يشتد هذا القارئ إلى . المتشابكة للمتن النصي

مؤلفين، كما يحدوا به الفضول إلى مطالعة عينة سريعة وشاملة لغلافها الخارجي، وطرائق 

                                                           
، 3115، 1، دار الفارس للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، ط"إبراهيم نصر الله"أحمد مرشد، البنية والدلالة في روايات   (1)

 .392ص
، مذكرة مقدمة لنيل درجة  الماجستير في الأدب (الورم نموذجا")محمد ساري "السردية في روايات سعاد طويل، البنية (2)

 (.مخطوط)، 131، ص3112صالح مفقودة، جامعة بسكرة، الجزائر، : العربي، إشراف
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د علاقة وهو ما جعلنا نؤمن بوجو  (1)«من رسومات، وألوان غيرها  تشكيله، وما يتضمنه
 . وطيدة بين الخطاب السردي كنص أدبي مكتوب ، وبين الشكل الخارجي لهذا النص

ظاهر هذا الشكل من خلال تقنية وقد حاولنا في إطار هذه الدراسة، استنباط بعض م
 : ستباق الخارجي على النحو الآتيالا

 : (Le couverture)الغلاف -
يمنحه هوية بصرية ينبغي أن يتقبلها » يقدم الغلاف خدمة كبيرة للخطاب الأدبي؛ حيث

كإحدى هويات النص، فالغلاف أول من يحقق التواصل مع القارئ، قبل النص نفسه، فهو 
من النص ويتحدث باسمه إلى شعار جديد، فهو الناطق بلسانه، يقدم قراءة  بنتزع السلطة

لقي من الكتاب فهو أول ما يتفحصه المت (2)«للنص، وبالتالي يضع سماته وعلامته وهويته 
 .ومن هنا كان وجوده ضرورة ملحة في واجهة كل نص مكتوب .وأول جزء يقع عليه بصره

العنوان ، واسم الكاتب، ودار النشر، بالإضافة إلى لوحة، » وغالبا ما نجد في صفحته 
الذي . ، وهذا ما سنرصده في النص الذي نحن بصدد دراسته(3)«تمثل معظم حيز الغلاف

: سم عرض، أما طبعته فهي الأولى، عدد صفحاته 12سم طول  35: ياسعلى مق يتربع
صفحة وهو من النوع المتوسط الحجم، والقارئ هنا لا يجد صعوبة في اقتنائه وحمله  339

 .من مكان لآخر

                                                           
دب أبحاث في اللغة والأ)للأعرج واسيني، مجلة المخبر" كتاب الأمير"نصيرة زوزو، الفضاء النصي في رواية   (1)

 . 25، ص 3111، 9، جامعة بسكرة، الجزائر، ع(الجزائري 
حسن نجمي، شعرية الفضاء السردي والمتخيل والهوية في الرواية العربي، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء،   (2)

 .  331، ص3111، 1المغرب، ط
، مذكرة مقدمة لنيل درجة (ة في النص الموازي دراس)عبد الحسيب محمد مالكي، عتبة العنوان في الرواية الفلسطينية  (3)

 .  51، ص3113عادل الأسطل، جامعة النجاح الوطنية، نابلس، فلسطين، : الماجستير في الأدب العربي، إشراف
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الذي وقد جاء غلاف الكتاب مقسما إلى ثلاثة أقسام، كانت على شكل مستطيلات، 
الذي ينعكس في المدونة على  (1)«متداد الأفقي والاالاتساع » يدل في معظم أحواله على

" نجد" شساعة الفضاء الذي مر به الهلاليين؛ حيث امتد وجودهم من بداية هجرتهم من
يل كان هو الأصغر، والذي فأول مستط. من الوطن العربي إلى أقطار مختلفة". المغرب"نحو

سم عرض  5.3سم طول و 19سجاء بمقيا" تغريبة"من عنوان المدونة وهو لفظة  حمل جزء
 . سم عرض1سم و19.3ويفصل عن المستطيل الثاني شريط على هيئة أفقية، بمقياس 

، وينعكس هذا (2)«ستقرار والصمت والأمن والهدوء والتوازن بالثبات والا» وهو يوحي 
الحديث على الهلاليين الذين استقروا في النهاية بالمغرب؛ لذلك لا نستغرب وقوع لفظة 

 .فوق هذا الشريط" يبةتغر "
 أما المستطيل الثاني، كانت مساحته الأوسع بالمقارنة مع غيره؛ حيث حدد بمقياس

سم عرض، وهو يتوسط الصورة التي سلطت الضوء على الفارس الهلالي 13سم طول و19
الممتطي لجواده، الذي تبدو على هيئته علامات الشموخ  والمجد والرفعة، والعلو والسمو، 

حاذاة هذه الصور ظلامية وهنا كقراء نستطيع أن نستنبط الوضع المحوري للمدونة وكان بم
التي جاءت كتأكيد على هذه الصورة، " بني هلال"التي بين أيدينا، دون النظر إلى لفظة 

بني "علامة لسانية حقيقية، كان الدال فيها لفظة  وتموقعت بالضبط في أعلاها، فشكلت معا
  ".ةالصور "والمدلول " هلال

 ونجد على يسار المستطيل بالتحديد في أسفله، اسم الكاتبة الذي جاء بخط رقيق  
  أكبر من المستطيل الأول وأصغر من الثاني وقد تضمن اسم دار النشر الذي جاء  وفي

 .يتوسطه، تعلوه خارطة تدل على مناطق تواجد الهلاليين في موقع

                                                           
قسم علوم الإعلام )جتماعية نسانية والاسانس، كلية العلوم الاباية سيفون، محاضرات في السيميولوجيا للسنة الثالثة لي  (1)
 .53، ص3119، جامعة المسيلة، الجزائر، (لإتصالوا
 .53، صنفسهالمرجع   (2)
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 : (Le Titre)العنوان  -
مة لغوية تعلو العنوان لتسميه وتحدده، وتغري القارئ لقراءته، وهو علا» يمثل العنوان

بذلك أولى العتبات التي ينبغي تجاوزها لبلوغ المتن النصي، والتمكن من فك شفراته 
 (1)«وطلاسمه، فالعنوان كالاسم للشئ به يعرف، وبفضله يتداول

خلالها استنطاق وهي مرحلة مهمة من مراحل القراءة والتلقي، يستطيع القارئ من 
       النصوص واستقراءتها، كما يعد شكلا من أشكال التواصل الجمالي؛ إذ يوحي بشئ 

وعوالمه، وهو ما نلحظه في النص المعالج؛ بحيث يأخذ العنوان الرئيسي  من تفاصيل النص
فيه حجما كبيرا، وموقعا استراتيجيا في بداية سطح الغلاف؛ ونجده مكتوب بخط غليظ بلون 

تغريبة بني "فر، مغايرا للون سطح الواجهة بالبند العريض، حتى يلفت انتباه القارئ وهو أص
 ".هلال

ذا حاولن  :تحمل عدة اشتقاقات منها"التغريبة"ا قراءة هذا العنوان وتفكيكه، فسنجد لفظة وا 
رْقِ وه وَ المَغْرِب  » وب  . الغَرْب  لفْظَة بخِلاف الشَّ مْسِ : والغ ر  وب  الشَّ : والغَرْب  أيضا. غ ر 

. المَكَان  الذِي تَنْوِي أَنْ تَأْتِيهِ فِي سَفَرِكَ : النَّوَى : والغَرْب  . الذَّهَاب  والتَّنحِي عَنِ النَّاسِ 
، النَّفْي   وهذا يشير إلى الموقع الجغرافي؛ حيث يوحي لنا بالاتجاه . (2)«عَنِ البَلَدِ  والتَّغْريب 

الغ رْبَةِ عَنِ الوَطَنِ، وَقَدْ ي حِيل  إِلَى طَبِيعَةِ الَأحْدَاثِ التِي  ، كما يدُّل  على(المغرب)نحو الغرب
 .ت صَادِف  الِإنْسَانَ وه وَ فِي غ رْبَتِهِ 
 : أما الهلال في اللغة 

لِ الشَّ )...( أهِلَّةٌ بالقِيَاسِ : والجمع)...( فهو غ رَّةُّ القَمَرِ »  هْرِ وي سَمَّى القَمَر  للَيْلَتَيْنِ مِنْ أَوَّ
ونَ هِلَالًا، وي سَمَّى مَا بين ذلك  ونَ وسَبْع وعشْر  هْرِ سِت  وعشْر  هِلَالًا، وَلِلَيْلَتَيْنِ مِنْ آخِرِ الشَّ

                                                           
، (د ط)محمد فكري الجزار، العنوان وسيميوطيقا الإتصال الأدبي، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، مصر،   (1)

 .15، ص1119
 .339، 332، ص1، ج(غ، ر، ب)ابن منظور، لسان العرب، مادة   (2)
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، ولا ي قَال  أهَلَّ الهِلَال  : وَي قَال  )...( قَمَرًا  ، . أهََلَّ القَمَر  لذلك كَانَ الهِلَال  رَمْز  التَّقْوِيمِ القَمَرِيِ 
وَ ق طْبٌ  وْرَةِ القَمَرِيَّةِ  فَه    (1)«م هِمٌّ فِي تَحْدِيدِ مَسَارِ الدَّ

ل وُّه  قِبَابَ المسَاجِدِ، » فالهلال إذن؛  هو رَمْز  الإسْلَامِ وشِعَار ه ، ولا أَدَلَّ على ذلك من ع 
ورِ  أيضا بعبارة أخرى نا وهذه اللَّفظة توحي ل. (2)«وم لَازَمَتِهِ الرَّايَاتَ الِإسْلَامِيَّةَ عَلَى مَرِ  الع ص 

 .وهي إحدى القبائل العربية" بنو هلال: "عنها، والمتمثلة في ليست ببعيدة
ذا نظرنا إلى العنوان الإجمالي  ، فإننا سنجده بصفة قطعية يحيل "تغريبة بنو هلال"وا 

إلى تغرب القبيلة وتوجهها نحو المغرب، في رحلة لم يكن المسير فيها بالأمر الهين، وكان 
، باعتباره الفضاء الموعودة الذي خاض من أجله هؤلاء "المغرب"من هذه الرحلة هو الهدف

 .  ستقرار فيها دامية، ليتسنى لهم الإقامة والاالعرب حروب
 :(Le photo)الصورة  - 

علامة أيقونية خطاب مشكل كمتتالية »تمثل العتبة الأمامية للكتاب، وهي عبارة عن 
وبقدر  (3)«نفعالاتالتي تسعى إلى تحريك الدواخل والامتتالية غير قابلة للتقطيع؛ لأنها ال

 .أهمية الصورة بقدر قدرتها عى جذب جمهور القراء
رموز وأشكال وحركات، تشكل مجتمعة بنية دلالية، » وتأتي الصورة غالبا على شاكلة 

 (4)«لها رمزيتها في توليد خطاب إشهاري إعلاني للقارئ 
 
 

                                                           
 .215، 213، ص11، ج(غ، ر، ب)، مادة السابقر المصد  (1)
، 3، مجلة جامعة دمشق، سوريا، ع "نزار قباني"الأخضر ميدني ابن حويلي، الفيض الفني في سيميائية الألوان عند   (2)
 .113، ص(دت)، 3، مج5
 .353أمينة فزاري، سيميائية الشخصية  الحكائية في تغريبة بني هلال، ص  (3)
، أطروحة (أنموذجا" الورم"قراءة في الخطاب الروائي الجزائري رواية)ة، فعاليات العتبات النصية ودلالتها مهاجي فايز   (4)

عفاف قادة، جامعة سيدي بلعباس، الجزائر، : مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في النقد الأدبي الحديث والمعاصر، إشراف
 .115، ص3115
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ذا نظرنا إلى صفحة الغ أدهشتنا منها بعض الرسوم، حتى » لاف الخارجي للمدونة وا 
؛ إذ نلحظ صورة تعبر عن الحروب والمعارك، التي (1)«ولو لم نكن قد قرأنا كلمة منها

   كما تبرز بطولتهم وشجاعتهم . خاضها الهلاليون ضد جيوش الأمم التي قاموا بغزوها
ل صورة ذلك الفارس الهلالي، على التحمل في سبيل تحقيق مقصدهم ، وظهر ذلك من خلا

التي تبدو على وجهه صفات الإقدام والشجاعة والصمود، وهو مع حصانه بالزي التقليدي 
على البداوة العربية التي تنطلق من المنبت الأصلي  وهذا إن دل فإنه يدل. العربي الأصيل

 .للعرب، بما فيها الهلاليين، وهي بشبه الجزيرة العربية
       ورة نفسها فارس لا يبدو من هيئته أنه هلالي، وهو واقع كما يظهر في الص
النص؛ صورة يجعله يتوقع ما بداخل هذا وقراءة القارئ لهذه ال. على الأرض مهزوما مهانا

حيث سيعطي قراءة سريعة تكشف لنا أنه هناك معارك عظيمة، قامت بين هؤلاء العرب 
رب الهلاليين، والمتلقي العربي في هذه الحالة وغيرهم من الأمم، وكان النصر في النهاية للع

سيتذكر ذلك الزمن الغابر الذي تميز بحضور القيم الإنسانية، بما في ذلك من مجد وفروسية 
 .وبطولة، التي رفعت من قيمة الإنسان العربي، وجعلته أنموذجا جديرا بالإحتذاء

الأخرى في منح  وهناك الرسمة التي توجد في أسفل الغلاف أيضا، قد ساهمت هي
المعرفة الأولية بخصوص ما يتضمنه النص؛ إذ نلحظ فوق دار النشر صورة لخارطة العالم 
العربي، وهذا يدل على على محاولة تتبع مسار الهلاليين، وهم يجتازون البلدان والأمم 

 (.تونس) باتجاه المغرب
تضح للعيان، بعد فالمدونة من خلال هذا التشكيل، تطلع القارئ إذا بمعرفة مخبأة ت

 .ولوج عالم النص، بل وتغذي فضوله، وتغريه بالقراءة
 

                                                           
، دار الغرب للنشر (مغامرة سيميائية في أشهر الإرساليات البصرية في العالم) ة قدور عبد الله ثاني، سيميائية الصور   (1)

 .151، ص3115، (د ط)والتوزيع، وهران، الجزائر، 
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 : (Les Coulours) الألوان -
لا أحد ينكر فضل الألوان في حياتنا؛ فهو الذي يمنح الإنسان الثقة والأمل، ويمنح 

، وهو إحساس إحساس يؤثر في العين عن طريق الضوء»الطبيعة والجمال، فهو عبارة عن 
حتى نتيجة لتقليل الضوء، بل هو إحساس مرسل إلى العقل عن طريق رؤية شئ ملون، ولا 

فللألوان دلالات معينة تترك وقعا مميزا في النفوس، وتضفي أحاسيس  ،(1)«ملون ومضئ 
       مختلفة ومتباينة في قلوب القراء؛ لذا كان على المؤلف إدراك هذه الدلالات المهمة 

 .هفي تشكيل الغلاف الأمامي لنص
ذا ما انتقلنا إلى رصد الألوان، فسنجد في صفحة غلاف الكتاب أربعة ألوان بارزة  : وا 

 :(Bleu)الأزرق  -
هنا هو طغيان اللون الأزرق على صفحة الغلاف الأمامي والخلفي للمدونة ما يشد انتبا

 أهم ظواهر الطبيعة وأجملها، ومن أهم »وهذا يعود إلى أهميته؛ إذ يعتبر من . المدروسة
 .، كما أنه يدخل في تركيبة العديد من الألوان الثانوية(2)«العناصر التي تشكل الصورة 

تفاوت حركاته : وربما يعود ذلك لأسباب منها »ولهذا اللون دلالات متعددة ومتباينة 
من الفاتح إلى القاتم؛ حيث يقترب هذا الأخير من اللون الأسود؛ لذا فهو يثير النفور والحقد 

    .(3)«ة، وقد إرتبط بالغول والجن، والقوى السلبية في الأرضوالكراهي
ومن المعروف أن المدونات الشعبية العربية، تحتوي على قدر كبير من هذه الأشياء، 

من الطبيعي أن يتولد أفق توقع للقارئ في ظل تواجد الخيال الشعبي في المدونة،  لذلك

                                                           
، 3، مجلة جامعة دمشق، سوريا، ع "نزار قباني"الأخضر ميدني ابن حويلي، الفيض الفني في سيميائية الألوان عند   (1)
 .113، ص(دت)، 3، مج5
، إيران، (محكمةفصلية )، مجلة إضاءات نقدية "يحيى السماري "ية آباد ورسول بلاوي، دلالات الألوان في شعرمرض  (2)
 . 1، ص3113، 9ع
، مذكرة مقدمة لنيل درجة الماجستير في اللغة العربية ، "نزار قباني"أحمد عبد الله محمد حمدان، دلالات الألوان في شعر  (3)

 .51، ص3119جامعة نابلس، فلسطين،  يحيى صبر خليل عودة،: إشراف
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مور غير الطبيعية، فالبطل الشعبي دوما المتثل في السحر والجن والغول، وغيرها من الأ
 .كان مصحوبا بقوى تنتمي للعالم الغيبي تساعده في الانتصار على خصومه مهما كانوا

وهو يشير أيضا إلى أن هناك بعض الأحقاد ستنفجر في معسكر الهلايين، سواء ضد 
      ن وقد يدل هذا اللو . خصومهم، أو ضد أنفسهم؛ حيث يوحي بالظلامية والسوداوية

وقد يضطر هذا القلق الشخص إلى أن يغادر وطنه، أو يغير )...( القلق المتزايد »على 
 .(1)«وظيفته، أو يهرب إلى بعض النشاط التعويضي

         وهو ما نجده في محتوى المدونة، الذي يدل على قلق واضطراب الهلاليين 
التغرب، والذهاب بعيدا؛ حيث  من المجاعة التي انتشرت في موطنهم الأصلي، وعزمهم على

    الأرض الموعودة التي تنبض بالحياة والطمأنينة، والتي تزخر بالخيرات والمياه، المتمثلة 
وهي الفضاء النصي القابل للإقامة والإستقرار، فحلم الهلاليين في الخلاص ". المغرب"في 

 .لتي تمثل لهم الجنةمن الفقر والمجاعة والحرمان، بات متعلقا بوصولهم لهذه الأرض ا
 :(Jaune)الأصفر -

باللون البني "بني هلال "أغمق نوعا ما من العبارة التي تليها" تغريبة"لقد جاء لون عبارة 
ما يجعله  (2)«مر، ويتجه إلى أن يكون أكثر هدوءالنشاط الضاغط في الأح» وهو يتسم بقلة 

     ون سواها، وهو يحيل أيضاد" تغريبة"ستقرار؛ لذلك اختصت به لفظة مكان مناسبا للا
 .إلى الغموض المؤقت الذي يدعو للتساؤل عن أبطال هذه الرحلة المفروضة

في الأسفل مباشرة، لغرض فك الإبهام الذي خلقته العبارة " بني هلال"لتتبرز بعده لفظة 
ة وقد طبعت تلك العبارة باللون الأصفر الفاتح الذي كشف لنا عن الأبطال الفاعل. السابقة

نىله تفكيك ما بداخل النص قبل في المدونة، وتم وضعهم في الواجهة أمام القارئ ليتس
 .طلاع عليهالا

                                                           
 .335، ص1112، 3أحمد مختار عمر، اللغة والون، عالم الكتب الحديث للنشر والتوزيع، القاهرة، مصر، ط  (1)
 .199، صنفسهالمرجع   (2)
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قمة التوهج والإشراق » وهذا اللون في جميع أحواله سواء أكان داكنا أو فاتحا يمثل
ويعد أكثر الألوان إضاءة ونورانية، لأنه لون الشمس، ومصدر الضوء، واهبة الحرارة والنشاط 

، نظرا لما تكتنزه "تغريبة بني هلال" لذلك كان مناسبا لعنوان المدونة  (1)«والغبطة والسرور
أرض المغرب من خيرات في ذلك الزمان؛ أي القرن الخامس الهجري، وهو ما يجعلها 

فاللون الأصفر في العادة يبدو مرتبطا بشكل مستمر بالحياة الإنسانية  .مصدر طمع للهلاليين
   بقطف الثمار، وجني الحصاد » دينها، خاصة الإقتصادية منها؛ إذ يوحي في جميع ميا

 (2)«في فصل الصيف، ويرمز إلى إصفرار حقول القمح والشعير والذرة 
وهذا ما يشير إلى خصوبة الأرض المغربية، وغناها بالموارد والثروات الطبيعية، التي 

ع بالهلاليين التفكير في الهجرة إليها تضمن الحياة الهادئة والمستقرة للشعوب، وهذا ما دف
 .دون غيرها
 :(Argent)الفضي -

نطباعا بالهدوء والنضارة لون مريح، بارد وطليق، يعطي ا» هولون أزرق فاتح وشفاف و 
و يأتي أحيانا بدلالة ، وه(3)«يستحضر لون السماء والبحر، والفضاءات النفسية والحرية 

 .(4)«ةالأوهام وأحلام اليقظ» مع متطابقة 
باعتبارها ذلك " تغريبة"وهذا ما نقرأه في المدونة من خلال قربه الواضح من من لفظة 

إلخ ...من الفقر والمعاناة  الأمل الذي بنى عليه الهلاليون أمالهم وأحلامهم، للتخلص
أو الفضي ارتباط وثيق بالأشياء اللامعة، لذا كان من الطبيعي أن يرتبط  وللأزرق الفاتح

                                                           
 .39، ص"يحيى السماري "مرضية آباد ورسول بلاوي، دلالات الألوان في شعر  (1)
، مذكرة مقدمة لنيل درجة (3119-1199فترة )في النص الشعري الجزائري المعاصر صديقة معمر، شعرية الألوان  (2)

، 3111يحيى الشيخ صالح، جامعة قسنطينة، الجزائر، : في الأدب الجزائري الحديث والمعاصر، إشراف الماجستير
 .11ص

 .115 ، ص"نزار قباني"الأخضر ميدني ابن حويلي، الفيض الفني في سيميائية الألوان عند   (3)
محمد حمود مجد، الألوان ودورها، تصنيفها، مصادرها، رمزيتها، ودلالتها، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع،   (4)

 . 93، ص3113، 1بيروت، لبنان، ط
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، وفي هذا دلالة (1)«تسمية الأسنة زرقا» لسيوف والرماح؛ إذ نجد من تعبيراته بدلالة ا
في معارك الهلاليين في المشرق والمغرب العربي،  واضحة على نوعية السلاح المستخدم

حظناه في صورة ذلك الفارس وهو يحمل سيفا في يده  والمتمثل في السيوف وهذا ما لا
وقد طوقت . نتصار والتغلب على خصومهللدلالة على الا للأعلىاليمنى، رافعا كلتا يديه 

على قيمته أهميته عندهم،  ، وهذا يدل-الفضي -الصورة في الوسط بشريطين باللون نفسه
فهو يمثل الفخر والزعامة والسيادة، والشهامة والعروبة والأصالة، وكل القيم التي تضمن لهم 

 .    الخلود والمجد الأبدي
 :(Blanc)الأبيض -

، الذي جاء أسفل عنوان "جمانة كعكي"هذا اللون سجل حضوره على اسم الكاتبة 
للدلالة ( دار الفكر العربي)ونجده أيضا على اسم دار النشر. المدونة والصورة المرافقة له

الصفاء ونقاء  »على المؤسسة المعنية بإخراج هذا العمل ومصداقيتها، وهو يرمز أيضا إلى 
لعل إستخدامه في هذه . (2)«الأمل، وحب الخير والبساطة في الحياةالسيرورة، والهدوء و 

المدونة، قد دل على محاولة إظهار صفاء نيتها تجاه المؤلَّف باستخدامها لعبارات متسقة 
ومنقحة، مواكبة لجميع الفئات العمرية في المجتمع العربي متضمنة للقيم الإنسانية، فهي هنا 

لذلك فإن النص . احث فقط بل تعني أيضا بذلك القارئ البسيطلا تخاطب القارئ الناقد والب
 .سيكون انعكاسا للبيئة العربية، بطابعها البدوي الذي يحمل التقاليد العربية

نتطرق بعد ذلك إلى دراسة بنية المكان . فبعد دراسة الزمن وتطبيق آلياته على المدونة
 .  في الجزء الثاني من هذا الفصل. وأثره التاريخي

 
   

                                                           
 . 29أحمد مختار عمر، اللغة واللون، ص  (1)
 . 195، صالسابقالمرجع   (2)
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 :تجليات الأمكنة وأثرها التاريخي: ثانيا
 :صطلاحيالمكان بين المفهوم اللغوي والا -1

يعد المكان من مكونات البنية السردية، فهو إطار الحدث إلى جانب الزمن الذي يشكل 
     الخطاب الذي تسير عليه الشخصية في توالي الأحداث، وقد نال المكان قسطا كبيرا 

 ولمحاولة ضبط هذا الأخير. لدراسات الحديثة، خاصة فيما يتعلق بالمفهومهتمام في امن الا
 .صطلاحا كالآتيحاولنا الوقوف على تعريفة لغة وا

 :المفهوم اللغوي  1-1
ـــدَة» ": لابـــن منظـــور( "لســـان العـــرب) ورد فـــي ـــة وَاحِ ، وَالمَكَانَ ـــان  ـــث  . المَكَ : التهـــذيب اللَّيْ

ـا كَث ـرَ أجْـزَوْه  مَكَانٌ فِي أَصْلِ تَقْـدِيرِ الفِعْـلِ  ـئ فيـه؛ غَيـرَ أَنَّـه  لمَّ مَفْعَـلٌ، لَأنَّـه  مَوْضِـعٌ لِكَيْن ونَـة الشَّ
نَ  نَا لَه  وقَدْ تَمَكَّ  (1)«في التَّصْرِيفِ مَجْرَى فَعَالْ، فقالوا مَكَّ

 :في نفس المادة ما يلي" للفيروز آبادي( "القاموس المحيط)وجاء في 
، م مْكِنٌ ب نْيَت ه   المَوْضِع  أمْكِنَةٌ : المكان»  . (2)«وأمَاكِنٌ، والمَكاَن  بِالفَتْحِ نَبْتٌ وَوَادٍّ
المَوضِـعِ والإسْـتِقْرَارِ والثَّبَـاتِ فـي مكَـانٍّ : يتضح لنا أن المفهوم اللغوي للمكان يشـير إلـى 

ــــز  الــــذي يشْــــ ؛ فهــــو موْضِــــع  الِإقَامَــــة، ومقَــــرُّ الغَــــزْوِ والهِجْــــرَةِ، وهــــو الحَيِ  ــــوث  مَل  الإنسَــــانَ والمك 
 .وأَنْشِطَتَه ، ويَتَّسِع  ليَشْمَلَ الَأرْضَ ومَا عَلَيْهَا

 .صطلاحيه في المفهوم الاوالمكان بهذا المعنى لا يبتعد كثيرا عما سنتطرق إلي
 
 
 

                                                           
 .515، ص13، ج(ك، ن م،)ابن منظور، لسان العرب، مادة   (1)
 .392، ص5، ج(م، ك، ن)الفيروز آبادي، القاموس المحيط، مادة   (2)



 ( هلال في تغريبة بني دراسة)التاريخي الأثرو  ثنائية الزمن والمكان: الفصل الثاني
 

 
97 

 : صطلاحيالمفهوم الا 1-2
مــــن العناصـــــر المشــــكلة للدراســــة الســـــردية، وقــــد عنـــــي  يعتبــــر المكــــان عنصـــــرا أساســــيا

والبــــاحثون بــــه عنايــــة فائقــــة، فأصــــبح مــــن الضــــروري التطــــرق إليــــه فــــي الدراســــات الدارســــون 
 .المعاصرة

ـــدون » ويعـــد المكـــان  ـــة الســـرد؛ بحيـــث لا يمكـــن تصـــور حكايـــة ب مكونـــا محوريـــا فـــي بني
 (1)«مكــان؛ فــلا وجــود لأحــداث خــارج المكــان، ذلــك أن كــل حــدث يأخــذ وجــوده مكــان محــدود 

" حسـن بحـراوي "والإطار الـذي يحـرك الأحـداث؛ حيـث يـرى فهو المحور وبؤرة السرد الحكائي، 
نمـــا يـــدخل فـــي علاقـــات متعـــددة » أن    المكـــان لا يعـــيش منعـــزلا  عـــن بـــاقي عناصـــر الســـرد، وا 

ممــا يصــعب عزلــه أو إبعــاده عــن بــاقي العناصــر   (2)«مــع المكونــات الحكائيــة الأخــرى للســرد
 .الحكائية الأخرى 
جتماعية المحيطة بالفرد من خـلال ان بالظروف الامفهوم المك" النصيرياسين "وقد ربط 

هــــو ذلــــك الكيــــان الإجتمــــاعي الــــذي يحتــــوي علــــى خلاصــــة التفاعــــل بــــين الإنســــان » :  قولــــه
ويعكـس سـلوكهم » فيحوي جميع تفاعلاته مع غيره من أبناء جنسه ليـؤثر فـيهم،  (3)«ومجتمعه

مــن التعــرف علــى الشخصــية وطبــائعهم، وفــق مــا يقتضــيه تنظيمــه المعمــاري؛ حتــى أنــه يمكننــا 
، فيبــــرز تفكيرهــــا وحالتهــــا الإجتماعيــــة بالإعتمــــاد علــــى مكــــان (4)«مــــن خــــلال مكــــان تواجــــدها

 .تواجدها الذي تقيم فيه
ختلفـت تسـمياته، فـالبعض أطلـق لدارسين في تحديـد مفهـوم المصـطلح اختلاف اومع ا» 

، وراح كـــل باحـــث "اءالفضـــ" ، وآخـــرون "المكـــان"، والـــبعض الآخـــر"الحيـــز المكـــاني"عليـــه اســـم 

                                                           
 . 11، ص3111، 1، منشورات الإختلاف، الجزائر، ط(تقنيات ومفاهيم)محمد بوعزة، تحليل النص السردي  (1)
 .39، ص (الفضاء، الزمن، الشخصية)حسن بحراوي، بنية الشكل الروائي،  (2)
 .19، ص1199، (د ط)لنصير، الرواية والمكان، دار الحرية للثقافة، بغداد، العراق، ياسين ا  (3)
 .113لحفناوي زاغز، ص"خطوات في الإتجاه الآخر"ربيعة بدري، البنية السردية في رواية  (4)
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  ، ويعود هذا الإخـتلاف والتبـاين مـن ناقـد إلـى آخـر (1)«يدافع عن تسميته ويبرز دلالته الأدبية 
    ومــن باحــث إلــى آخــر إلــى الترجمــة الحرفيــة للفظــة كــل حســب رؤيتــه، ووجهــة نظــره الخاصــة

صــــطلح رغــــم المصــــطلحات المتداولــــة  فــــي الدراســــات الحديثــــة ممارســــة وتطبيقــــا، إلا أن م» 
 (2)«الفضاء، عد من أبرزها شيوعا وأغناها، لأنه أوسع في المعنى وأعمق دلالة

إن » : وذلـــك مـــن خـــلال قولـــه" حميـــد الحميـــداني" وهـــذا يتوافـــق مـــع مـــا ذهـــب إليـــه الناقـــد
في الرواية هو أوسع وأشمل مـن المكـان إنـه مجمـوع الأمكنـة التـي تقـوم عليهـا الحركـة  الفضاء

ســيرورة الحكــي، ســواء تلــك التــي تــم تصــويرها بشــكل مباشــر، عــن تلــك  الروائيــة، المتمثلــة فــي
 .وهذا يعني؛ أن الفضاء أكبر وأعم من المكان (3)« التي تدرك بالضرورة

كـون حقيقـي  »: بقولـه( Gaston Bachlard")غاسنتون باشنلار"وذلك ما ذهـب إليـه 
وجـودة لا غنـى عنهـا فيجعلـه ذا مسـاحة شاسـعة، ويمثـل حقيقـة م (4)«بكل ما للكلمـة مـن معنـى

 .في العمل الفني
   جـــرد الإشـــارة إلـــى مكـــان أن اســـتعمال الفضـــاء يتعـــدى بكثيـــر م » "جيـــرار جنيـــت"ويـــرى 
 .فهو أعمق دلالة وأشسع مجالا من المكان ؛(5)« من الأمكنة

الذي يراه الأفضل " الحيز"فقد اقترح مصطلح " عبد المالك مرتاض"أما الناقد الجزائري 
إذا كان للمكان حدود تحده، ونهاية ينتهي إليها، فإن الحيز  » :ره؛ حيث يقولوالأنسب من غي

؛ (6)«لا حدود له ولا انتهاء؛ فهو المجال الفسيح الذي يتبارى في مضطربه كتاب الرواية

                                                           
ثر، جا"الطيب صالح"لـ " موسم الهجرة إلى الشمال"كلثوم مدقن، دلالة المكان في رواية  (1) معة ورقلة، الجزائر، ، مجلة الأ 
  .  151، ص3115، ماي 5ع
 .153، صنفسهالمرجع   (2)
 .95، ص(من منظور النقد الأدبي)حميد الحميداني، بنية النص السردي  (3)
غالب هلسا، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، : غاستون باشلار، جماليات المكان، تر  (4)
  .39، ص1195، 3ط
 .31ص ،3113، (د ط)رق، بيروت، لبنان، عبد الرحيم حزل، أفريقيا الش: جيرار جنيت وآخرون، الفضاء الروائي، تر  (5)
 .135، ص(بحث في تقنيات السرد)عبد المالك مرتاض، في نظرية الرواية   (6)
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وبهذا فإنه جعل المكان محدود ومضبوط، على خلاف الفضاء والحيز، فإنه غير مقيد بل 
لا نرتاح إلى هذه التسمية في النقد »: ما يؤكده من خلال قولهأعم وأوسع من المكان، وهذا 

 . (1)«الروائي؛ حيث أن المكان يصبح قاصرا أمام إطلاقات أخراة ، أشمل وأشسع
فمـن خــلال ماســبق نسـتنتج أن كــل هــذه الدراسـات، تشــير إلــى أن مصـطلح الفضــاء كــان 

 .لالة وأوسعهاهو الغالب والمسيطر في البحوث النقدية، باعتباره الأكبر د
 : (Le Lieu historique)المكان التاريخي 1-3

؛ حيث يصبح أثره حاما بين هذا الأخير، وبين الزمنفي هذا النوع من الأمكنة نجد الت
وواضحا، ويشكل الإمتداد الزمني خصوصية من خصوصياته، ويتسم المكان  »فيه جليا 

ديمومته من إندماجه الزماني، وهو ما التاريخي بكونه متجذرا في الزمن، ومستمدا حيويته و 
يمكننا القول بعد هذا الحديث؛ أن تاريخية المكان يمكن ..(2)«يدعوه بعض النقاد بالزمكانية 

 .أن تقاس بمقدار ما تحمله من مؤشرات زمانية
ت الحكائيـــــــة، تحتـــــــوي          والمدونــــــة التـــــــي نحـــــــن بصــــــدد دراســـــــتها، كغيرهـــــــا مــــــن الخطابـــــــا

  مكنـــة التاريخيـــة، تتـــراوح بـــين المفتوحـــة والمغلقـــة وعليـــه يمكـــن ضـــبطها مـــن الأ علـــى مجموعـــة
 : على النحو الآتي

 (: Le Lieu ouvert)المكان المفتوح -
المكــان المشــاع للجميــع،  »ذلــك الــذي يغطــي مســاحة شاســعة مــن الكــرة الأرضــية فهــو 

ـــه (3)«حـــدوده متســـعة ومفتوحـــة ـــوا مـــن أي خطـــاب حكـــائي، نظـــرا لأهميت    البالغـــة ؛ حيـــث لايخل
 .في منح الشخصيات القدرة على التحرك بكل حرية، دون موانع أو عوارض

                                                           
، ديوان المطبوعات " (زقاق المدق"ة معالجة تفكيكية سيميائية مركبة لرواي)عبد المالك مرتاض، تحليل الخطاب السردي  (1)

 .355، ص1115، (د ط)الجامعية، بن عكنون، الجزائر، 
، دار الحامد للنشر، (دراسة في البنية السرية) حسن سالم هندي إسماعيل، الرواية التاريخية في الأدب العربي الحديث  (2)

 . 333، ص3115، 1عمان، الأردن، ط
 .33، ص3119، 1السردية في الرواية، عالم الكتب الحديث، إربد، الأدن، ط صلاح بان، البناء، الفواعل  (3)
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 : (Le lieu fermé) المكان المغلق -
لذلك كان يجب أن تحدها  اشكلا هندسيا محدد » هذا النوع من الأمكنة يتخذ في العادة

مها وتبرز توضح معال (1)«على أقل تقدير، بشرط أن تكون سقفية حدود من جوانبها الثلاثة
 .هيئتها

 :ويمكن توضيح الأماكن التاريخية من خلال الجدول الآتي
 دراسة أنواع الأمكنة وأثرها التاريخي

 الأثر التاريخي نوعه المكان  الصفحة الجزء المقطع السردي
بلاد نجد كانت من » 

أخصب بلاد العرب، كثيرة 
المياه والغدران، والسهول 

وفيها كانت )...( والوديان
ساكن بني هلال في م

 .«سالف الأزمان 

نلاحظ أن السارد قد أسهب نوعا  مفتوح نجد 2 1
ما في وصف هذا المكان، الذي 

ل الموطن الأصلي لأبطال يمث
على المدونة، والتاريخ يشهد 

خصوبة هذه الأرض في عصور 
سالفة، تعود إلى ما قبل الهجرة 

 .الهلالية
ساروا إلى أن وصلوا    » 

مدينة الأنبياء إلى القدس، 
 «ومحل التبريك والتشريف

هذا المكان يحمل قداسة دينية،  مفتوح القدس 35 3
واستحضاره ماهو إلا إستحضار 

خ خاصة للوقائع التي سطرها التاري
من خلال المتعلقة بالجانب الديني،

 .جعلها مهدا النبوة

                                                           
، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في اللغة العربية "نجيب الكيلاني"وجدان يعقوب محمد، الزمان والمكان في روايات   (1)

 .159، ص3111جامعة العراق، : إشراف وآدابها،
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ما زالوا يقطعون » 
الصحراء   حتى وصلوا 
بعد عشرة أيام إلى حلب 

وهي من )...( لشهباءا
أظرف المدن والبلدان، 
نظرا لما فيها من الأبنية 
والحوانيت الحسان، ولا 
سيما لطافة أهاليها، وكثرة 

 .«الفاكهة فيها 

حلب  35  35 3
 الشهباء

وفعال  لهذا المكان حضور بنائي مفتوح
في المدونة، لا سيما أثناء مكوث 
الهلاليين بالمشرق، وقد تعرض 

لوصف المطول، فيه السرد با
لإبراز المكانة التاريخية التي 
تمثلها المنطقة؛ حيث كانت في 
سالف العصور منارة وجوهرة 
عظيمة، لما كانت تحظى به من 

 . فخامة العمران والأرض
جدوا في قطع البراري »

والقفار، والسهول والأوعار  
 «حتى وصلوا إلى العريش

3 39 
 

لمكان يأتي الحديث عن هذا ا مفتوح العريش
التاريخي في إطار متابعة طريق 
الهلاليين في البلاد المصرية، إذ 
لم يكتفوا بالمرور على الصعيد، 
بل مكثوا في مناطق أخرى لفترة 

 .من الزمن
ثم ساروا من هناك » 

عين دورس فوجدها )...( 
أحسن محل لامتلاك 

 .«تونس 

عين  33 3
 دورس

لم تولي المدونة أهمية كبيرة لهذا  مفتوح
المكان التاريخي، ولكن يمكن أن 
ندرك سبب إقحامه في الخطاب، 
من خلال ربطه بنية الهلاليين 

 . المسبقة في غزو المنطقة
ركبت الفرسان والأبطال »

والنساء والعيال، ساروا من 
تلك الأطلال حتى وصلوا 

 .«إلى بلاد العراق 

فضاء شاسع خصب له أهميته  مفتوح العراق  22 9
بارزة في تاريخ العرب، التاريخية ال

وقد جاء استحضاره في سبيل تتبع 
الرحلات المستمرة لعرب بني 

 .هلال إلى المشرق 
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عند ذلك هد ت »
المضارب وركب الفرسان 
ظهور الجنائب واعتقلوا 
بالسيوف والنصول، وقد 
ملأوا بكثرتهم تلك 
السهول، وركبت أيضا 
النساء والبنات في الهوادج 

لاد والعماريات قاصدين ب
 .«الغرب

9 
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بلاد 
 الغرب

فضاء واسع ومشرق، له مكانة  مفتوح
كبيرة في تاريخ الرحلة الهلالية، بل 
إنه كان السبب لقيامها، بل إنه 
كان السبب لقيامها، لذلك كان من 
الطبيعي تخصيص مساحة كبيرة 

 .   في المجال النصي للمدونة

أمر الأمير حسن بهدم »
دت المضارب والخيام، وه

في الحال وركبت الأبطال 
ظهور الخيل والجمال، 
وسارت العماريات بالنساء 
والعيال أمام الفرسان 

 . «والأبطال 

 الخيمة 191 15
 

تمثل الخيمة موقعا تاريخيا مهما،  مغلق
وتعكس بطبيعتها نمطية المعيشة 
عند الهلاليين، أثناء تنقلهم بين 

حالة         البلدان، وهي تمثل
تقرار التي كان يعيشها من اللااس

العرب في القديم؛ حيث كان الحل 
والترحال بحثا عن الماء والكلأ 
مطلبا أساسيا عندهم، وقد تم 
استحضار هذا المكان للربط بين 
الصورتين رغم الفارق الزمني 
الكبير بينهما لإثبات عقلية 
الإنسان الهلالي التي لا تبتعد 

 "نجد"كثيرا عن عقلية أسلافهم في 
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دقت طبول الإنفصال  »
فولت قوم الزناتي من 
خارج السور هاربين إلى 

 .«النجاة طالبين 

 مغلق السور 333 19

 

إن استعراض هذا المكان  
التاريخي ساهم كثيرا في رصد 
الظروف العسكرية التي كانت تقوم 
بها البلدان المتخاصمة، من أجل 

فكانت . صد هجمات العدو
الأسوار إحدى هذه الوسائل 

لمستخدمة في العملية الدفاعية، ا
وقد سلط الضوء على سور تونس، 
نظرا لما تحتله المنطقة من مكانة 

 . مهمة في ذلك الوقت

رجع دياب إلى قومه »
والزناتي إلى قصره، وقد 

 .«ذل بعد العز

لقد تعدد ورود هذا المكان        مغلق القصر 339 19
في المدونة ذلك لأهميته الكبيرة 

مرحلة؛ أي زمن الهجرة في تلك ال
الهلالية، وهو ما يتوافق مع فترة 
العصورالوسطى، ويعد قصر خليفة 
الزناتي بتونس شاهدا تاريخيا في 

حظي لذلك نجده قد . المنطقة
 .المدروس الخطاب فير الأوف بالنصيب

في ذات يوم بينما كانوا »
. مجتمعين، الأمير حسن

والأمير أبوزيد في الديوان، 
السادات ومن حولهم 
 .«والأبطال والفرسان 

لقد جاء توظيف هذا الحيز  مغلق الديوان 393 11
التاريخي في إطار التطرق لإبراز 
الطابع السياسي، الذي كانت تقوم 
 .عليها لبلاد العربية في ذلك الزمن
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  ستخدام تقنية الوصف      وذلك من خلال ا نلاحظ تعددا متباينا ومكثفا للأمكنة التاريخية،
      الفضاءان الأكثر بروزا " المغرب"و" نجد"كل من  في بعض المقاطع السردية، وتمثل

نقطة الانطلاق " نجد"؛ حيث تمثل "الهجرة الهلالية"من كلها، نظرا لأهميتها في رسم مسار 
   ستقرار، وقد تراوحت هذه الأمكنة فتمثل نقطة النهاية والإقامة والا" المغرب"والرحيل، أما 

 .قعها الجغرافي بين الشرق والغربفي مو 
بعد دراستنا للبنية الزمانية والمكانية، واستخلاص الأثر التاريخي لكل منهما في هذا 
الفصل نلحظ أن التوظيف الفني للتاريخ، جاء عن طريق إستخدام تقنيات الزمن السردي، إن 

لى حساب زمن القصة، كنا في دراستنا هذه قد اقتصرنا على البعض منها، وطريقة انتقالها ع
فتتاحية باستباق يمثل ا" التغريبة"استهلت في الخطاب الحكائي بعامة، وقد  نظرا لأهميتها

من جهة، ويبرز النتيجة التي آلت إليها الأحداث في النهاية، والمتمثل  لهذا المجال النصي
رجاعات، ستفإلى جانب الاستباقات نجد الا. هفي غزوة بني هلال للمغرب واستقرارهم في

 .عنها هاته النتيجة للعودة إلى الأسباب التي انبثقت
       ؛ حيث برز من خلال الإعتماد "المدونة"كما نلاحظ أهمية كبيرة للمكان في 

ن لم تطل كثيرا           على عرض مجمل من الأمكنة التاريخية، في والغرب العربي، وا 
وقد كانت هذه الأماكن تارة مغلقة، وتارة . في تصويرها يقدر وصف المعارك التي دارت فيها

  . مفتوحة حسب طبيعة المعركة
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حاملة  ،ةلرحلة المعرفيا في هذه ،إن خاتمة هذا البحث هي آخر محطة نقف عندها
معها الأسطر الأخيرة لتكون حصيلة شاملة ومختصرة لأهم النقاط التي سمحت لنا هذه 

راءة المدونة وكيفية تعلقها بالتاريخ نجملها في النقاط الدراسة التوصل إليها، وكذلك بعد ق
 :الآتية

التاريخ يصبح فنا متى ما اتصل بالخطاب الأدبي الذي يمثل جوهر الإبداع الفني، فهو  -
ساني ووجوده في العالم الإن ،يحتاج لأن يعيش حالة من الحيوية والاستمرار ليضمن بقاءه

 .الذي يتسم بالنسبية والتغير

ير ، وهذا يتجسد أكثر في السعبي بحيز مهم من الخطاب التاريخيالأدب الشظ يحتف -
 . مثل أهم مصادرهتالشعبية التي 

التي تمثلت في انتقال  ،تغريبة بني هلال هي نافذة حية على الهجرة الهلالية التاريخية -
رق العرب أي من مش؛ "المغرب"إلى مقر الاستقرار  ،"نجد"المجتمع الهلالي من الوطن الأم 

 .غربه خلال القرن الخامس للهجرة إلى م

أو  ،إطار التاريخيسمح لنا بحصره في  ، وبهذه الكثافة لاالبحث في نص بهذا العمق إن -
نما بضمه إلى قسم الفولكلور تسمح لنا بمد  ،يستوجب النظر إليه من زاوية أكثر اتساعا؛ وا 

  .ين مناهج الدراسات الحديثةوب بين الأدب الشعبي العربي الأصيل جسور التواصل

التي جعلتنا نقترب أكثر من جوهر  ،من الشخصيات التاريخية اكثير  "التغريبة"وظف نص  -
 لا، الناس في تلك الحقبة من الزمن اللحظة التاريخية في صورة الحياة الحقيقية التي عاشها

لحياة البدوية العربية حيث كانت بمثابة صورة مصغرة عن ا ؛سيما فيما يتعلق بالواقع العربي
 .الأصيلة 
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الأبطال في السيرة الهلالية فحول من الفرسان؛ أي أن المقومات الرئيسية لهذه السيرة هي  -
الفروسية، وتسجل كتب التاريخ أنها نمط من أنماط الحياة ونظام قائم برأسه من نظام 

 .  المجتمع

  "فيليب هامون "صية الحكائية عند في تحليل الشخ ،تطبيق المنهج السيمائي لقد سمح لنا -
 .جوانب مهمة من الثقافة العربية الإسلامية  بالاطلاع على

 ستباقسترجاع بنوعيه، والاالا. )ة السردية المطبقة في هذا النصاستطاعت تقنيات المفارق -
سيما  أن تطلعنا على بعض الأحداث التاريخية المهمة من تاريخ العالم العربي لا ،(بنوعيه

 .غربي منه مال

الإسلامية، في فترة من للأمة العربية  لمعيشاالاستباق الخارجي إبراز الواقع  حاول -
لخارجي لنص التغريبة الذي جاء للغلاف ا الفترات، من خلال قراءة رؤية القارئ العربي

   .مع مضمونه النصي مطابقا

 سمح لنا بتسليط ،(والمفتوح المغلق) التاريخي المتواجد بالمدونة بنوعيهللمكان  إن رصدنا -
 .لعبت دورا مهما في الهجرة الهلالية على بؤر الصراع العسكري التي   الضوء

، وأخيرا نتمنى أن نكونا قد وفقنا في هم النتائج التي خلص إليها البحثكانت هذه أ 
ده فهذا ما ننش ،واستطعنا أن نقدم ما يمكن أن يستفيد منه غيرناإعطاء هذه الدراسة حقها، 

ن لم نصب فلنا أجر  ن كان غير ذلك، فحسبنا أننا اجتهدنا وحاولنا أن نصب، وا  ونبغيه، وا 
 . ونشكره على عونه وتوفيقه لناونحمد اللهالإجتهاد، 
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 .القرآن الكريم برواية ورش عن نافع* 
 :المصادر: أولا

 الأثير بنا:  
الكتاب العربي، بيروت، لبنان،  السلام تدمري، دار عبد: اريخ، تحالكامل في الت -1
 .3113، (طد )، (تاريخ الرسل والأنبياء)1ج

 صفهانيالأ:  
  .1115، 1، ط15الأغاني، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، ج -3

 جمانة كعكي: 
 .3113، 1دار الفكر العربي، بيروت، لبنان، ط تغريبة بني هلال، -3

 يحزم الأندلس بنا: 
، (ط د) ، دار المعارف، القاهرة ، مصر،إليفي بروقسال: ساب العرب، تحنجمهرة أ -5 

1159  . 
 حاتم الطائي:  

أبي صالح يحيى بن مدرك الطائي، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان، : الديوان، شرح -5
 .1115، 1ط

 بن خلدون ا: 
عرب والبربر ومن عاصرهم من ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ ال ) تاريخ ابن خلدون  -2

خليل شحاذة، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، : ، تح(ذوي السلطان الأكبر
 .3111، (د ط)، 1لبنان، ج

، 1التعريف بابن خلدون ورحلته غربا وشرقا، دار الكتاب اللبناني، بيروت، لبنان، ج -9
 .1121، 1ط
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، 1، ط1جالدرويش، دار يعرب، دمشق، سوريا،  عبد الله محمد: مقدمة ابن خلدون، تح -1
3115. 
 زوزنيال: 

والنشر، بيروت، لبنان،  شرح المعلقات العشر، منشورات دار مكتبة الحياة للطباعة -11 
 .1192، 1ط

 طبري ال:  
 .(تد )، 3، ط(تاريخ الرسل والملوك)1تاريخ الطبري، دار المعارف، مصر، ج  -11

 كثير بنا:  
، 1حسان عبد المنان، بيت الأفكار الدولية، بيروت، لبنان، ج: اية، تحالبداية والنه -13
 . 3115، 5ط
 .1193، 3السيرة الرسول صلى الله عليه وسلم ، مؤسسة علوم القرآن، دمشق، سوريا، ط  الفصول في -13 

عبد الواحد مصطفى، مكتبة الطالب الجامعي، مكة المكرمة، : قصص الأنبياء، تح -15
 .1199، 3السعودية، ط

  المقريزي: 
كرم حلمي فرحات، عين للدراسات والبحوث الإنسانية : إغاثة الأمة بكشف الغمة، تح -15

  .3112، 1والإجتماعية، الهرم، مصر، ط
  :المراجع العربية

 أحمد حمد النعيمي: 
إيقاع الزمن في الرواية العربية المعاصرة، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، عمان،  -19 
  .3115، 1ردن، طالأ

 أحمد عز الدين عبد الله خلف الله: 
  .1129، 1يوسف بن يعقوب عليهما السلام، مطبعة السعادة، القاهرة، مصر، ط -12
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 أحمد مختار عمر:  
 .1112، 3ون، عالم الكتب الحديث للنشر والتوزيع، القاهرة، مصر، طلاللغة وال -19

 أحمد مرشد: 
، دار الفارس للنشر والتوزيع، عمان، "إبراهيم نصر الله" البنية والدلالة في روايات -11

 .3115، 1الأردن، ط
  أمينة فزاري:  
سيميائية الشخصية الحكائية في تغريبة بني هلال، دار الكتاب الحديث، القاهرة،  -31

 .3111، 1مصر، ط
  مال بكداشكأنيس و: 
  .1119، (د ط) ،1بيروت، لبنان، ج  كتاب عنترة بن شداد، المطبعة الأدبية، -31

 براهيم السامرائيإ:  
، دار كنوز المعرفة للنشر والتوزيع، (وقفات في الأدب والتاريخ) من سعة الأدب -33

 .3115، 1عمان، الأردن، ط
 بشرى عبد الله: 
، (دراسة متخصصة في جمالية الزمن في الرواية الإماراتية)جمالية الزمن في الرواية -33

 .3115، 3ت العربية المتحدة، طدار الهدهد، دبي، الإمارا
 تأليف جماعي : 
قسم الدراسات والبحوث في جمعية التجديد الثقافية والإجتماعية، الأسطورة توثيق  -35

 .3112، 1حضاري، دار كيوان للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق، سوريا، ط
  جورج صدقة وآخرون:  
 .3115، (طد)وت، لبنان، ة، دار ممارات، بير التحريض الديني وخطاب الكراهي -35
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 يب   :جورج غرَّ
، دار الكتاب، (ابن شداد -ابن حلزة -ابن كلثوم: تاريخه وأعلامه)الشعر الملحمي -39

 (.د ت)بيروت، لبنان، بيروت، لبنان، 
 حبيب الشادوني: 
 .1191، 1فلسفة فرنسيس بيكون، دار الثقافة، الدار البيضاء، المغرب، ط -32

 بحراوي  حسن:  
المركز الثقافي العربي، الدار ، (الفضاء، الزمن، الشخصية) ية الشكل الروائيبن -39

 .1111، 1البيضاء، المغرب، ط 
 حسن حسيني عبد الوهاب:  
مختصر مدرسي يشمل ذكر حوادث القطر التونسي من أقدم ) خ تونسيخلاصة تار  -31

 (.  د ت)، 3، دار الكتب العربية الشرقية، تونس، ط (العصور إلى الزمان الحاضر
 حسن سالم هندي اسماعيل:  
، دار الحامد (لبنية السريةدراسة في ا) الرواية التاريخية في الأدب العربي الحديث -31

  .3115، 1، عمان، الأردن، طللنشر
 حسن نجمي: 
شعرية الفضاء السردي والمتخيل والهوية في الرواية العربي، المركز الثقافي العربي،  -31

 .  3111، 1، المغرب، طالدار البيضاء
 احلي   :حمَّادي السًّ
، (م13إلى القرن  11 تاريخ إفريقية في عهد بني زيري من القرن ) الدولة الصنهاجية  -33

 .1113، 1، ط1دار الغرب الإسلامي، بيروت لبنان، ج
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 حميد الحميداني:  
الدار البيضاء،  ، المركز الثقافي العربي،(من منظور النقد الأدبي)بنية النص السردي -33

 .3111، 3المغرب، ط 
  حنا الفاخوري:  
 .1199، 1، دار الجيل، بيروت، لبنان، ط(الأدب القديم)تاريخ الأدب العربي -35

 ركان الصفدي:  
، الهيئة العامة في مطلع القرن الخامس الهجري )ربيالفن القصصي في النثر الع -35

 .3111، (طد )السورية للكتاب، دمشق، سوريا، 
 ميا باباسا: 
ر غيداء للنشر ، دا("لحنان الشيخ" "حكاية شرح يطول"في رواية )مكون السيرة الذاتية  -39

 .3113، عمان الأردن، 1والتوزيع، ط
 سعيد يقطين:  
 .3113، 1، منشورات الإختلاف، الجزائر، ط(مفاهيم وتجليات)السرد العربي -32
ة كز الثقافي العربي للطباعمر ، ال(رالزمن، السرد، التبئي)تحليل الخطاب الروائي  -39

 .1112، 3والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، ط
، المركز الثقافي العربي، الدار (البنيات الحكائية في السيرة الشعبية) قال الراوي  -31

 .1112، 1البيضاء، المغرب، ط
 سند بن مطلق السبيعي:  
 .3115، 1الرياض، السعودية، طالخيل معقود في نواصيها الخيل، مكتبة العنيكان،  -51

 سيزا أحمد قاسم:  
عمان، ، مهرجان القراءة للجميع، "(ثلاثية نجيب محفوظ"دراسة مقارنة في)بناء الرواية  -51

 .3115، (د ط) الأردن،
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 شريف حبيلةال:  
 ،ربدإ، عالم الكتب الحديث، "(نينجيب الكيلا"دراسة في روايات )بنية النص الروائي -53

 .3111، 1الأردن، ط
  صفي الدين المباركفوري:  
، وزارة (والسلامبحث في السيرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة ) الرحيق المختوم  -53

 .3112، (طد )الشؤون الإسلامية، قطر، 
 صلاح بان:  
 .3119، 1ب الحديث، إربد، الأدن، ط، الفواعل السردية في الرواية، عالم الكتالبناء -55

 كيطاهر أحمد مال:  
  .1،1192المعارف، القاهرة، مصر، ط دارالأدب المقارن أصوله وتطوره ومناهجه،  -55

 طه وادي:  
 .(تد)، (د ط)، القاهرة، مصر، -نجمانلو -الرواية السياسية، الشركة المصرية للنشر -59

 حكيم شوقيعبد ال:  
القاهرة، مصر،  عليم والثقافة،السير والملاحم الشعبية العربية، مؤسسة هنداوي للت -52
 .3113، (طد)

 حميد بوسماحةعبد ال:  
رحلة بني هلال إلى الغرب وخصائصها التاريخية والاجتماعية والاقتصادية، دار  -59

 . 3119، (د ط)، 1السبيل للنشر والتوزيع، بن عكنون، الجزائر، ج
 حميد سعد زغلولعبد ال:  
، منشأة (هاجيون إلى قيام المرابطينالفاطميون وبنو زيري الصن) تاريخ المغرب العربي -51

 .1111، (د ط)، 3المعارف بالاسكندرية، القاهرة، مصر، ج
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 خالق نادر أحمدعبد ال:  
، دار (دراسة موضوعية وفنية) الشخصية الروائية بين أحمد باكثير ونجيب الكيلاني -51

 .3111، 1العلم والإيمان للنشر والتوزيع، كفر الشيخ، مصر، ط
 ن بدوي رحماعبد ال:  
 . 1195، 1، بيروت، لبنان، طالمؤسسة العربية للدراسات والنشرموسوعة الفلسفة،  -51

 رحمن بشيرعبد ال:  
، عين (دراسات اجتماعية واقتصادية)من تاريخ تونس الإسلامية إفريقية الإسلامية  -53

 .3113، 1للدراسات والبحوث الإنسانية والإجتماعية، الجيزة، مصر، ط
 ن بن محمد الجيلانيرحمعبد ال:  
 . 1195، 1، ط1تاريخ الجزائر العام، دار مكتبة الحياة، الجزائر، ج -53

 رزاق الكيلانيعبد ال:  
، 1، دار القلم، دمشق، سوريا، ط(الإمام الزاهد القدوة) الشيخ عبد القادر الجيلاني -55

1115. 
  سالمعبد العزيز:  
ة شباب الجامعة للطباعة والنشر والتوزيع، تاريخ المغرب في العصر الإسلامي، مؤسس -55

 .1111، (د ط)القاهرة، مصر 
 شرف عبد العزيز:  
 .1113، (طد)لعالمية للنشر، لونجمان، مصر، أدب السيرة الذاتية، الشركة المصرية ا -59

  عبد الله العروي:  
عربي، الدار ، المركز الثقافي ال(الألفاظ والمذاهب، والمفاهيم والأصول)مفهوم التاريخ  -52

  .3115، 5البيضاء، المغرب، ط
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 مرتاض عبد المالك:  
، ديوان ("زقاق المدق"يائية مركبة لرواية معالجة تفكيكية سيم)تحليل الخطاب السردي  -59

  .1115، (د ط)المطبوعات الجامعية، بن عكنون، الجزائر، 
فة، المجلس الوطني ، سلسلة عالم المعر (بحث في تقنيات السرد)في نظرية الرواية  -51

 .1119، (د ط)للثقافة والفنون والآداب، الكويت، 
 جبور عبد النور:  
 .1195، 3المعجم الأدبي، دار العلم للملايين، بيروت، لبنان، ط -91

 وهاب بن منصورعبد ال:  
 .1199، (د ط)، 1قبائل المغرب، المطبعة الملكية، الرباط ، المغرب، ج -91

 الفقي عصام الدين عبد الرؤوف:  
 .   1111، (طد)بة نهضة الشرق، القاهرة، مصر، تاريخ المغرب والأندلس، مكت -93

 عمر رضا كحالة:  
 .  1129، 1الحب، مؤسسة الرسالة، دمشق، سوريا، ط -93

 عمر عاشور، وابن الزيبان:  
ى موسم الهجرة إل" البنية الزمانية والمكانية في ")الطيب صالح"عند  البنية السردية -95

 .  3111، (د ط)ومة، الجزائر، ، دار ه"(الشمال
  الدقرعبد الغني:  
  .1119، 3مالك بن أنس إمام دار الهجرة، دار القلم، دمشق الشام، سوريا، ط  -95

 فاتح عبد السلام:  
، المؤسسة العربية للدراسات (خطاب الشخصية الريفية في الأدب)ترييف السرد  -99

 .3111 ،1والنشر، بيروت، لبنان، ط
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 فارس مشير:  
كتبة الكويت الدولية، الكويت، الإمام جعفر بن أبي طالب وآله رضي الله عنهم، م -92

 .3111، 1طالإمارات العربية المتحدة، 
 فاروق خورشيد:  
 .3113، (د ط)مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، مصر،  أدب السيرة الشعبية، -99
 .1193، 3، دار الشروق، بيروت، لبنان، ط(عصر التجميع)  الرواية العربية -91
 .1111، 1عالم الأدب الشعبي العجيب، دار الشروق، القاهرة، مصر، ط -21
، (عنترة بن شداد: دراسة فنية نقدية للسيرة الشعبية)فن كتابة السيرة الشعبية  -21

 .1193، 3منشوراتٌ إقرأ، بيروت، لبنان، ط
  فاطمة حسين المصري:  
، الهيئة (دراسة بعض مظاهر الفلكلور المصري : من خلال) مصريةالشخصية ال -23

 .1195، (د ط)المصرية العامة للكتاب، القاهرة، مصر، 
 فضيلة عبد الرحيم حسين:  
 مان، الأردن،فكرة الأسطورة وكتابة التاريخ، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، ع -23
 . 3111، (طد)

 فؤاد المرعي:  
، 3ط دمشق، سوريا، روبية، مديرية الكتب والمطبوعات،ى الآداب الأو المدخل إل -25

1113. 
 فؤاد طوبال:  
ربية علمشرق العربي القديم والحضارة اللمحات من تاريخ ا)تاريخ الحضارات والأساطير -25

، (د ط)لجميلة، دمشق، سوريا، ، منشورات جامعة دمشق، كلية الفنون ا(القديمة والحديث
3112. 
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 يوس، وغازي الجابري فوزية لع: 
، 3التحليل البنيوي للرواية العربية، دار الصفاء للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، ط -29

3111.  
 قدور عبد الله ثاني: 
، دار (مغامرة سيميائية في أشهر الإرساليات البصرية في العالم) سيميائية الصورة  -22

 .3115، (د ط)الغرب للنشر والتوزيع، وهران، الجزائر، 
 قيس ناصر واهي: 
، المركز الإسلامي للدراسات (دراسة تحليلية للمفهوم وحضوره المعاصر)نهاية التاريخ  -29

 . 3112، 1الإستراتيجية، بغداد، العراق، ط
  محمد السعيد مولوي:  
 .1195، 1طالمكتب الإسلامي، دمشق، سوريا،  ديوان عنترة بن شداد، -21

 محمد الهادي الشريف:  
يخ تونس من عصور ما قبل التاريخ إلى الإستقلال، دار سراس للنشر، تونس، تار  -91
 .1113، 3ط

 محمد بوعزة:  
 .3111، 1، منشورات الإختلاف، الجزائر، ط(تقنيات ومفاهيم) تحليل النص السردي -91

 محمد حمود مجد:  
ة للدراسات الألوان ودورها، تصنيفها، مصادرها، رمزيتها، ودلالتها، المؤسسة الجامعي -93

 .3113، 1والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، ط
 محمد صابر عبيد:  
، دار نينوى للدراسات والنشر والتوزيع، دمشق، (في التجربة والكتابة)التشكيل السيرذاتي -93

 .3113، (د ط)سوريا، 
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م الكتب ، عال(قراءة في التجربة السيرية لشعراء الحداثة العربية) السيرة الذاتية الشعرية -93
 .3112، 1، طالأردنالحديث، إربد، 

 محمد عبد الغني حسن:  
 .1191، 3طمصر، التراجم والسير، دار المعارف، القاهرة،  -93

 محمد علي أبو العباس:  
ساعي، الرياض، السعودية، يوسف عليه السلام بين مكر الإخوة وكيد النسوة، مكتبة ال -95
 .1192، (طد)

 محمد فكري الجزار:  
العنوان وسيميوطيقا الإتصال الأدبي، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، مصر،  -95
 .1119، (د ط)

 محمود السيد:  
، مؤسسة (موريطانيا -المغرب -الجزائر -تونس -ليبيا)تاريخ دولة المغرب العربي -99

 .3111 ،(د ط)شباب الجامعة، الإسكندرية، مصر،
  مها حسين قصراوي:  
، 1الرواية العربية، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، لبنان، ط الزمن في -92

3115. 
 نضال الشمالي:  
، عالم الكتب (بحث في مستويات الخطاب في الرواية التاريخية العربية)الرواية والمكان -99

 .3119، 1الحديث، عمان، الأردن، ط
 ياسين النصير: 
 .1199، (د ط)افة، بغداد، العراق، الرواية والمكان، دار الحرية للثق -91
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 يحيى إبراهيم عبد الدايم:  
الترجمة الذاتية في الأدب العربي الحديث، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان،  -11
 .1125، (د ط)

 المراجع المترجمة: ثالثا: 
 أرسطو طاليس:  
 (.تد)،(د ط)ة الأنجلو المصرية، مصر،إبراهيم حمادة، مكتب: فن الشعر، تر -11

  هر نبرغإ جون:  
علي حاكم صالح وحسن ناظم، المنظمة :، تر(التاريخ النقدي للفكرة)المجتمع المدني -13

  .3119، 1ط لبنان، العربية للترجمة، بيروت،
 وآخرون  جيرار جنيت:  
 .3113، (طد)أفريقيا الشرق، بيروت، لبنان، عبد الرحيم حزل، : الفضاء الروائي، تر -13

 يتجيرار جن:  
محمد معتصم وآخرون، الهيئة العامة للمطابع : ، تر(بحث في المنهج)خطاب الحكاية  -15

 .1112، 3مصر، ط القاهرة، الأميرية،
 جيرالند برنس:  
، 1عابد خزندار، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة، مصر، ط: قاموس السرديات، تر -15

3113. 
 غاستون باشلار:  
غالب هلسا، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع،  :جماليات المكان، تر -19

  .1195، 3بيروت، لبنان، ط
 فرانزو روزنثال:   
صالح أحمد العلي، مؤسسة الرسالة، : الإعلان بالتوبيخ لمن ذم أهل التاريخ ، تر -12

 .1199، 1بيروت، لبنان، ط
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  هامون فيليب:  
بنكراد، دار الحوار للنشر والتوزيع،  سعيد: سيميولوجية الشخصيات الروائية، تر -19

 .3113، 1اللاذقية، سوريا، ط
 ميشال بوتور:  
، 3فريد أنطيوس، منشورات عديدة، بيروت، لبنان، ط: بحوث في الرواية الجديدة، تر -11

1199. 
 جورج فلهم فريديريك هيجل: 
اح إمام، دار إمام عبد الفت:تر ،(من محاضرات في فلسفة التاريخ) العقل في التاريخ -111

 .3112، 3ط لبنان، التنوير للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت،
 المعاجم: رابعا: 
 براهيم مصطفى وآخرون إ:  
 .1191، 3، ط1جمصر، المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية، القاهرة، -111
  منظورابن: 
، (ط د)، 13، ج11،ج2ج ،5ج ،3ج،1جلسان العرب، دار صادر، بيروت، لبنان، -113

 .(دت)
  أحمد بن فارسأبي الحسين:  

عبد السلام هارون، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، : مقاييس اللغة، تح -113
 .1121، (د ط) ،3جدمشق، سوريا،

 جميل صليبا:  

، دار الكتاب (بالألفاظ العربية، والفرنسية، والإنجليزية، اللاتينية) المعجم الفلسفي -115
  .1193، (د ط( ،1بنان، جاللبناني، بيروت، ل
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 رضا كحالة عمر:  

، (طد) ،3بة الهاشمية، دمشق، سوريا، جمعجم قبائل العرب القديمة والحديثة، المكت -115
1151. 

 آبادي الفيروز:  

 .(ت د)، (ط د)،1جمصر، الهيئة المصرية للكتاب، القاهرة،  القاموس المحيط، -119

 لطيف زيتوني: 
عربي، انجليزي، فرنسي، دار النهار للنشر، بيروت،  واية،معجم مصطلحات نقد الر  -112

 .3113، 1لبنان، ط
 مجدي وهبة وكامل المهندس:  
، 3طلبنان، معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب، مكتبة لبنان، بيروت،  -119

1195. 
  محمد القاضي وآخرون:  
 .3111،  1معجم السرديات، دار محمد علي للنشر، تونس، ط -111
 المذكرات: خامسا: 
 أحمد عبد الله محمد حمدان:  

درجة الماجستير في اللغة ، مذكرة مقدمة لنيل "نزار قباني"دلالات الألوان في شعر -111
 .3119ودة، جامعة نابلس، فلسطين، يحيى صبر خليل ع: ، إشرافالعربية

 انتصار مهدي عبد الله:  
بحث مقدم لنيل درجة الدكتوراه في اللغة  القيم الأخلاقية في الشعر العربي الجاهلي، -111

 . 3119، جامعة الخرطوم، السودان، نور الدايم يوسف: وآدابها، إشرافالعربية 
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  ربيعة بدري: 
لحفناوي زاغز، مذكرة مقدمة لنيل "تجاه الآخرخطوات في الإ"ية السردية في روايةالبن -113

يمة شيتر، جامعة محمد خيضر، رح: درجة الماجستير في الآداب واللغة العربية، إشراف
 .3115بسكرة، 
 سعاد طويل: 
، مذكرة مقدمة لنيل درجة  (الورم نموذجا")محمد ساري "البنية السردية في روايات -113

. 3112صالح مفقودة، جامعة بسكرة، الجزائر، : الماجستير في الأدب العربي، إشراف
 (مخطوط)

 سليم بن ساعد السلمي:  
شعر الخنساء، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في اللغة  الصورة الفنية في -115

 .3111عة مؤتة، عمان، الأردن، عبد الرؤوف خليل، جام: العربية وآدابها، إشراف
 صديقة معمر:  
، مذكرة (3119-1199فترة )شعرية الألوان في النص الشعري الجزائري المعاصر -115

يحيى الشيخ : ئري الحديث والمعاصر، إشرافمقدمة لنيل درجة الماجستير في الأدب الجزا
 .3111صالح، جامعة قسنطينة، الجزائر، 

 عبد الحسيب محمد مالكي:  
، مذكرة مقدمة لنيل (دراسة في النص الموازي ) عتبة العنوان في الرواية الفلسطينية -119

ابلس، ، جامعة النجاح الوطنية، نعادل الأسطة: درجة الماجستير في الأدب العربي، إشراف
 .  3113فلسطين، 

 علي عبد العزيز علي أبو سنينة:  
الغراب في الشعر الجاهلي، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في اللغة العربية  -112

 .3113اح الوطنية، نابلس، فلسطين، إحسان الديك، جامعة النج: وآدابها، إشراف
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 مهاجي فايزة:  
" الورم"قراءة في الخطاب الروائي الجزائري رواية)فعاليات العتبات النصية ودلالتها  -112

: ، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في النقد الأدبي الحديث والمعاصر، إشراف(أنموذجا
 .3115عفاف قادة، جامعة سيدي بلعباس، الجزائر، 

 وجدان يعقوب محمد:  
يل شهادة الماجستير في ، مذكرة مقدمة لن"نجيب الكيلاني"الزمان والمكان في روايات  -119

 .3111جامعة العراق، جبير حمادي صالح، : إشراف اللغة العربية وآدابها،
 والدوريات المجلات: سادسا:  
 خضر ميدني ابن حويليالأ:  
  ، مجلة جامعة دمشق، سوريا، "نزار قباني"الفيض الفني في سيميائية الألوان عند  -111
 .3115، 31، مج5، 3ع 

  آسيا جريوي:  
، مجلة المخبر، "حنا مينا"لــ" الذئب الأسود"في رواية سيميائية الشخصية الحكائية  -131

 .3111، 9كلية الآداب واللغات، جامعة بسكرة، ع
 وعدنان حسين العوادي إيمان عبد دخيل:  
، 5، مجلة جامعة بابل للعلوم الإنسانية، ع"جبرا إبراهيم جبرا"الزمكان في روايات -131
 .3111، 19مج

  باية سيفون:  
محاضرات في السيميولوجيا للسنة الثالثة ليسانس، كلية العلوم الإنسانية والإجتماعية  -133

 .3119، جامعة المسيلة، الجزائر، (قسم علوم الإعلام والإتصال)
  جميلة قيسمون:  
الشخصية في القصة، مجلة العلوم الإنسانية، قسم الأدب العربي، جامعة قسنطينة،  -133
 .3119، 9ئر، عالجزا



  قائمة المصادر والمراجع

 

 
125 

 رابح الأطرش:  
مفهوم الزمن في الفكر والأدب، مجلة العلوم الإنسانية، جامعة سطيف، الجزائر،  -135

 .3119، مارس، 1ع
 رحمان أحمد حفظعبد ال:  
، مجلة جامعة ناصر الدين، (حياته ودوره العلمي)مالك بن أنس الأصبحي الإمام -135

 .3115، يونيو 3اليمن، ع
  حمدانعبد الرحمان: 
نجيب الكيلاني، "للروائي" عمر يظهر في القدس"بناء الشخصية الرئيسة في رواية  -139

، الجامعة الإسلامية، غزة، (القدس تاريخا وثقافة) بحث مقدم للمؤتمر الخامس لكلية الآداب
 .3111فلسطين، ماي 

 فاروق خورشيد: 
الإمارات العربية  الكويت،، 3، ع11السير الشعبية العربية، مجلة عالم الفكر، مج -132

 .1121المتحدة، 
 كلثوم مدقن:  
ثر، ، مجلة الأ"الطيب صالح"لـ " لشمالموسم الهجرة إلى ا"دلالة المكان في رواية  -139

  .  3115، ماي 5جامعة ورقلة، الجزائر، ع
 بيرموفالالا :  
 جان، باكو، أذربي ،111كلية الآداب، ع فن السيرة في الأدب العربي ، مجلة -131

3113. 
  مرضية آباد ورسول بلاوي:  
، (محكمةفصلية )، مجلة إضاءات نقدية "ي و يحيى السما"لالات الألوان في شعرد -131

  .3113، 9إيران، ع
 نصيرة زوزو:  
أبحاث في )للأعرج واسيني، مجلة المخبر" كتاب الأمير"الفضاء النصي في رواية  -131

 .3111، 9الجزائر، ع ، جامعة بسكرة،(اللغة والأدب الجزائري 
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 26 أسباب هجرة بني هلال إلى المغرب - 2

 27 النتائج المترتبة عن هجرة بني هلال إلى المغرب  -3
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 (هلال

(33-64) 
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دراسة في تغريبة )ثنائية الزمن والمكان والأثر التاريخي: الفصل الثاني
 (هلالبني 

(66-
134) 

 67 تجليات الزمن وأثره التاريخي: أولا

 67 صطلاحيالزمن بين المفهوم اللغوي والا -1
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 68 صطلاحيالمفهوم الا -1-2
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 73 زمن الكتابة   -2-1-1

 73 زمن القراءة  - 2-1-2

 71 الزمن التاريخي - 3- 2-1
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  :ملخص

إلى الفصل بين العمل الخيالي الذي " التوظيف الفني التاريخي في تغريبة بني هلال: "تهدف هذه الدراسة الموسومة بعنوان
تراث الشعبي، بين العمل التاريخي، كما يسعى إلى جعل نص التغريبة نصا سرديا بامتياز، من خلال دراسة ينضوي تحت لواء ال

 : إلىمدى استعابه وقدرة تفاعله مع آليات المناهج الحديثة، وتم تقسيم البحث 

مفهوم التاريخ، : حولضم مفاهيم عامة تمحورت « ( بحث في المفاهيم) التاريخ والسيرة الهلالية »: عنون بننننن: مدخل
والسيرة وأنواعها، بما فيها السيرة التي كانت موضوع دراستنا، من خلال إحتوائها لنص تغريبة بني هلال، كما حاولنا وضع لمحة 

 ".السيرة الهلالية"تاريخية عامة عن 

      ، وكان عبارة «(هلال دراسة في تغريبة بني)الشخصية الحكائية وأثرها التاريخي » : أما الفصل الأول فجاء بعنوان
 .عن مقاربات بنيوية سيميائية من خلال رصدنا للشخصيات الحكائية التاريخية

      ، تطرقنا فيه«(ي تغريبة بني هلالدراسة ف )ثنائية الزمن والمكان وأثرها التاريخي » : أما الفصل الثاني ورد بعنوان
 .خيإلى بعض التقنيات الزمنية والأمكنة في إطار تاري

  .وفي النهاية ختمنا بحثنا هذا  بخاتمة كانت عبارة عن خلاصة ذكرنا فيها أهم النتائج المتوصل إليها

Résumé 
 Cette étude, intitulée "Emploi artistique historique" dans son occidentalisation, Beni 

Hilal, a pour objectif de séparer l'œuvre fictive qui fait partie du patrimoine folklorique et 
populaire, de l'œuvre  historique, comme il vise de faire du texte de la soustraction un texte 
narratif par excellence, en examinant sa compréhension et son aptitude à interagir avec les 
mécanismes modernes des programmes d’études. 

 Pour bien traiter le sujet de notre travail de recherche, nous avons proposé :    
- Une introduction intitulée : l'histoire et à la biographie (recherche conceptuelle) 

d'Anon. L'introduction de concepts généraux centrés sur le concept d'histoire et de 
biographie, y compris la biographie qui a fait l'objet de notre étude, contient un texte similaire 
à Hilal, dans le but de développer un aperçu historique général de «  la biographie de Beni 
Hilal. »  

-Le premier chapitre s'intitule "Le caractère de l'architecture et sa signification 
historique" (étude réalisée à Benghazi Hilal). Il s'agissait d'une approche structurelle 
sémiotique fondée sur l'observation de personnages historiques. 
       - Le deuxième chapitre s'intitule "Le facteur spacieux-temporel  et son impact 
historique" (une étude sur son occidentalisation, Bani Hilal), dans lequel nous avons discuté 
de techniques temporelles et spatiales  dans un cadre historiques.  
    Enfin, nous avons terminé notre humble travail de recherche en le concluant par un 
résumé dans lequel nous avons mentionné les résultats les plus importants et pertinents. 


